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 شكر وعرفان
بعد رحلة بحث وجھد تكللت بانجاز ھذا البحث 

 عز وجل على النعمة التي من بھا نحمد �

علینا فھو العزیز القدیر نتقدم بالشكر 

نویقة عبد الجزیل إلى أستاذنا المشرف 

الذي قدم لنا توجیھاتھ السدیدة ولم  الرحمن

ینجل علینا بشيء حول الموضوع وكان لنا 

المرشد النصوح في كل صغیرة وكبیرة ولا ننسى 

غني و حروز عبد الكذلك الأستاذ الفاضل 

عونا لنا  الأستاذ بونابي الطاھر اللذان كانا

شكرا موجھا للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة 

 المناقشة 

طیلة  اكما لا ننسى فضل الأساتذة الذین درسون

مشوارنا الدراسي وكل من ساعدنا على ھذا 

 البحث بكل صغیرة وكبیرة
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 مقدمة 
  



 

 أ  

  مقدمة

الموحدیــة انســیاحا  بـروز الخلافــةغایــة  إلــىســلامي عرفـت بــلاد المغــرب منــذ الفـتح الإ

فكـري وثقـافي أفـرز عـادات  تنـوع أدى ذلـك إلـى ، سیاسـیا واقتصـادیا واجتماعیـا تقلبابشریا و 

إلا أن هــذا المــوروث لــم ، موروثــا ثقافیــا واجتماعیــا خاصــا بالموحــدین تى شــكلت وتقالیــد شــ

جـــة جهـــد بشـــري و تـــراكم علـــى مـــر یكـــن ولیـــد فتـــرة الموحـــدین كطـــابع متمیـــز وإنمـــا كـــان نتی

أســهم أیمــا إســهام فــي إبــراز مــوروث مــن العــادات  متمیــزة  أن وجــود خلافــة غیــر العصــور،

دراســـة وجاذبـــا للاهتمــــام وجعــــل منهـــا موضـــوعا قـــابلا لل، والتقالیـــد اتســـم بطـــابع هـــذه الفتـــرة

الباحـث كـان فـي ذهـن  الإشـكالیةوحتى تستقیم ، و مثیرا للإشكالیات لدى الباحثین ،والانتباه

  .الجدیدة في ذهنه الإشكالیة إجاباتالدراسات السابقة حتى تتبلور  إلىعلیه أن یرجع 

  دوافع اختیار الموضوعأهمیة و:  

إن الموضـــوع قیـــد الدراســـة یعـــد ذا أهمیـــة بالغـــة ذلـــك أن العـــادات الاحتفالیـــة فـــي أي  

غلــب الدراســات مجتمــع طالمــا عانــت مــن  التهمــیش والتغییــب مــن حیــث  الدراســة ذلــك أن ا

لــذا تعتبــر الدراســة قیــد . انكبــت علــى الجانــب السیاســي والعســكري ومــا یتبعهمــا مــن تقلبــات

البحــث  هامــة مــن حیــث أنهــا ستكشــف النقــاب عــن مظــاهر دقیقــة ارتبطــت بالحیــاة الدینیــة 

ـــوة  ـــذا كـــان مـــن المنطقـــي أن تكـــون الدافعیـــة ذات ق والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة للموحـــدین، ل

نا لاختیار هذا الموضوع، ذلك أن أسباب تناول هذا الموضوع ینم عن رغبة منـا تفاعلیة لدی

التــي تمیــز بهــا المجتمــع الموحــدي ومــا تحتویــه مــن فــي التعــرف علــى العــادات الاحتفالیــة  

ومظـــاهر مختلفــــة ومعرفـــة خصوصــــیة الحیـــاة الاجتماعیــــة ومـــا عرفتــــه مـــن تفاعــــل  أشـــكال

عـاد عـن البحـث فـي المواضـیع السیاسـیة التـي بتوكـذلك الا، عناصر المجتمع على اختلافها

ث، وتقدیمــه للقــارئ علــه جمــع شــتات مــا تفــرق حــول موضــوع البحــو ، كتــب التــاریخ  أفاضــت

  .یكون لبنة مفردة في جمع من الأفكار



 

 ب  

 الدراسات السابقة:  

  :بالنسبة للدراسات التي تناولت هذا الموضوع نذكر على وجه الخصوص 

وهــي عبــارة فــي عهــد الموحــدین لنــوارة شــرقي  الإســلاميرب الحیــاة الاجتماعیــة فــي الغــ -

عــن رســالة ماجســتیر، حیــث أن هــذه الدراســة تناولــت الموضــوع بشــكل كــل فــي قالــب عــام 

ــا اســتنباط منهــا مــا یتعلــق بالعــادات الاحتفالیــة لا غیــر، فعلــى ســبیل  حاولنــا اســتنباط حاولن

ي وصــف مجــالس الحكــم المثــال أفادنــا موضــوع البحــث فــي وصــف الجانــب العســكري ، وفــ

  .وما كان یجري فیها 

  سقوط دولة الموحدین  إلىمن الفتح   الإسلاميمسعود كواتي الیهود في المغرب  -

 الأعیـادومختلـف  الإسـلامي،الذمـة فـي بـلاد المغـرب  أهـلفي التعرف على وضـعیة  أفادتنا

عظمهـا لـم تكـن فـي حـین ان المصـادر والمراجـع فـي م. فـي تلـك الفتـرة التي كانوا یمارسونها

أفرزت مجالا مخصصا لقیـد الدراسـة بـل جـاءت علـى شـكل شـتات خاصـة الیهـود فـي حـین 

  .أسقطت العادات عن باقي مكونات المجتمع

 الدراسة إشكالیة:  

التــي  علــى موضــوع الدراســة  نفســها الإشــكالیاتعنــد بدایــة بحثنــا هــذا فرضــت بعــض 

  :لتي منها وا ى مختلف الإشكالیاتعل للإجابة سنعمل من خلالها

  ؟كیف كانت العادات الاحتفالیة في بلاد المغرب الاسلامي خلال عهد الموحدین -

  :ثم تفرعت اشكالیات ثانویة منها 

ــــلامي فـــي المحافظـــة علـــى  - مـــا مـــدى مســـاهمة العناصـــر المكونـــة لمجتمـــع المغـــرب الإسـ

  العوائد الاحتفالیة؟

  علیه؟ أثرتع وكیف المظاهر الاحتفالیة التي طبعت المجتم أهمهي  ما -



 

 ج  

ــــــــلاد المغــــــــرب - ــــــــي ب ــــــــة  ف ــــــــة الدخیل ــــــــدماج العــــــــادات الاحتفالی          مــــــــا مــــــــدى انصــــــــهار وان

  ؟العادات الاحتفالیةهذه ضمن تفاعل عناصر المجتمع والسلطة  كان  وكیف ؟ الإسلامي

 عرض الخطة:  

 إلـى مـدخل من خلال ما استقیناه مما توفر لدینا من  مـادة علمیـة  قسـمنا موضـوعنا 

  .وفصلین مع مقدمة وخاتمة 

الفصـل  أمـا ، بلاد المغـربلـالتركیبـة السـكانیة للحدیث عن  المدخل حیث خصصنا 

والــذي انــدرج تحتــه   الاحتفــالات فــي عهــد الموحــدین وأشــكالمظــاهر جــاء  بعنــوان   الأول

العســــكریة وبعــــدها الاحتفــــالات  وثانیهــــا لعــــادات الاحتفالیــــة الدینیــــة أولهــــا ا ثلاثــــة مباحــــث 

  .عرفته من ممارسات مختلفة لعامة وما عرفته وماا

التــي عرفهــا مجتمــع بــلاد  المظــاهر الاحتفالیــة الدخیلــةفقــد عالجنــا  الفصــل الثــانيأمــا فــي 

هـذه الاحتفـالات، مـن الذمة وكذا موقـف السـلطة والعامـة  أهل، ووضعیة الإسلاميالمغرب 

  .ونتائج لهذه الدراسة من توصیف  إلیهما توصلنا  أهمعرضنا فیها  خاتمة أما  ال

 المنهج المتبع:  

ف  مــــع خطــــة البحـــث جعلنــــا نوضــــ إن المـــنهج المتبــــع  فــــي هـــذه الدراســــة و الــــذي یتناســـب

ومــا  فــي كــل مراحــل البحــث یــهحیــث اعتمــدنا عل والتحلیــل المــنهج التــاریخي بآلیــة الوصــف

ودة نبطة مــن خــلال اطلاعنــا علــى المعلومــات الموجــتمــن تفســیرات واســتنتاجات مســ تبعــه 

فــي الفصــلین معــا حیــث  والتحلیلــي ویتجلــى المــنهج الوصــفيالمراجــع، و ســواء فــي المصــادر 

  وما شهدته من طقوس ومراسیم كل ما تعلق بالعادات الاحتفالیة  وتحلیل  ركزنا في وصف

  

  



 

 د  

  نقد المصادر والمراجع:  

 والتـي شـكلت العمـود اعتمدنا في انجاز هذا البحث على عدد من المصـادر والمراجـع

  .الفقري للبحث ونذكر منها

 كتب النوازل :  

المعیــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى ،  حمــد بــن یحــي الونشریســيأالعبــاس  أبــي -

، حیـث أمـدتنا بالمـادة العلمیـة ووفـرت افریقیة والأندلس والمغرب شكلت مادة مصـدریة  أهل

الهـام فـي جمیـع أجـزاء  لنا رصیدا هاما من المعلومات ، وكانت استفادتنا من هـذا المصـدر

هذه الرسالة ، رغم أن ما اعتراها یكمن في عدم تحدیـد مكـان وزمـان النازلـة ومـا ارتـبط بهـا 

  .من أحداث

 كتب التاریخ العام :  

دیوان المبتدأ والخبـر فـي تـاریخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم ، عبد الرحمان ابن خلدون -

، واســـتفدنا منـــه الإســـلامية المغـــرب هـــو مصـــدر هـــام فـــي دراســـف،  الأكبـــر الشـــأنمـــن ذوي 

  .بشكل خاص في جزئه السادس في التعریف بالعناصر السكانیة لبلاد المغرب الإسلامي

  ةذلك اعتمدنا على عدد من المراجع كان أهمها الحضارة الإسلامی إلىوبالإضافة 

عصر المرابطین والموحدین لمؤلفه حسن علي حسن والذي قدم  والأندلسفي المغرب 

اسة لأوجه الحیاة وأفادنا في التعرف على العادات الاحتفالیة الدینیة، وكتبي إبراهیم در 

القادري بوتشیش تاریخ الغرب الإسلامي قراءات جدیدة في بعض قضایا المجتمع 

 والحضارة، و مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین

حیث سمحا لنا بالتعرف على أحوال المجتمع بالمغرب واللذان رافقانا طیلة هذا البحث 

الإسلامي، وأعطت لنا صورة واضحة من خلال الوصف الدقیق للمظاهر الاحتفالیة 

  الدخیلة 

  



 

 ه  

 الصعوبات:  

شــتات المــادة العلمیــة مـــع نــدرة تناولهــا لموضــوع البحـــث وعــدم وجــود مصــادر ومراجـــع   -

  .متخصصة

ا واجهنــــاه مــــن بیروقراطیــــة فــــي اقتنــــاء الكتــــب مشــــقة التنقــــل بــــین مختلــــف المكتبــــات ومــــ -

  . واستعارتها

  .ونوجه خالص الشكر إلى الأستاذ  المشرف نویقة عبد الرحمان  والى أساتذة قسم التاریخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 و  
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  التركیبة السكانیة لبلاد المغرب

شـــري الـــذي عرفتـــه بـــلاد المغـــرب علـــى مـــر ممـــا لا شـــك فیـــه أن تفاعـــل العنصـــر  الب

العصور أفرز حیویة وحركیة اجتماعیة انصهرت في بوتقتهـا مختلـف الأعـراق التـي أفـرزت 

بــدورها رصــیدا مــن العــادات والتقالیــد التــي ضــربت بجــذورها فــي أعمــاق هــذه الــبلاد حیــث 

مـــن بـــرزت عنهـــا فسیفســـاء و تنـــوع اجتمـــاعي كـــان لـــه الأثـــر فـــي مختلـــف أنمـــاط الحیـــاة و 

  : العناصر البشریة التي ساهمت في هذا التنوع نذكر

  :البربر 

ـــة   1هـــم مـــن شـــكل الســـواد الأعظـــم لســـكان بـــلاد المغـــرب الإســـلامي باعتبـــارهم الغالبی

  2.والعظمى من السكان ومنهم تأسست دولتا المرابطین والموحدین 

ســـألهم عـــن وكمـــا یعرفـــون بالأمـــازیغ  فقـــد توجـــه عـــدد مـــن البربـــر إلـــى عمـــر بـــن الخطـــاب ف

ویقــــال أن إفـــریقش لمــــا ســـمع رطانــــة ســــكان  3) أمــــازیغ(اســـمهم الــــذي یعرفـــون بــــه فأجـــابوا 

  4" ما أكثر بربرتكم " المنطقة ووعى اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك وقال 

  . 5فسموا بالبربر

  

  

                                                           
م القادري بوتشیش ، مباحـث فـي التـاریخ الاجتمـاعي للمغـرب والأنـدلس خـلال عصـر المـرابطین، دار الطلیعـة إبراهی - 1

  .)د ت(، 36للطباعة والنشر، بیروت لبنان، ص

، مكتبـــة 1حســـن علـــي حســـن، الحضـــارة الإســـلامیة فـــي المغـــرب والأنـــدلس خـــلال عصـــر المـــرابطین والموحـــدین، ط - 2

    .292، ص1980الخانجي، مصر،

، دار أبــــــي رقــــــراق للطباعــــــة والنشــــــر، الربــــــاط 1عبــــــد القــــــادر بوبایــــــة، ط: مؤلــــــف مجهــــــول، مفــــــاخر البربــــــر، تــــــح - 3

 .180، ص2005المغرب،

، دار الغـــــرب الإســـــلامي، بیـــــروت 2محمـــــد حجـــــي و محمـــــد الأخضـــــر، ط: الحســـــن الـــــوزان، وصـــــف إفریقیـــــا، تـــــر - 4

 34، ص 1983لبنان،

  .)34نفسه، ص: حسن الوزان(: مة البربر متفق علیه، ینظربمعنى همس وهذا التفسیر لكل: البربر - 5
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والبربـــرة بلســـان العـــرب لاخـــتلاط الأصـــوات غیـــر المفهومـــة ومنـــه یقـــال بربـــر الأســـد إذا زأر 

  1.ت غیر مفهومةبأصوا

قـوم مـن " واختلاف المؤرخین في أصـل نسـبهم فـابن حـزم الأندلسـي یـذكر فـي نسـبهم 

بقایا ولـد حـام بـن مـازیغ بـن كنعـان بـن نـوح علیـه السـلام وادعـت الطوائـف مـنهم إلـى الـیمن 

  .2إلى حمیر وبعضهم إلى بر ابن القیس عیلان 

یزعمــون فــي بعــض شــعوبهم  نســابة البربــر" كمــا أشــار ابــن خلــدون فــي كتابــه العبــر 

أنهم من العرب مثل لواتة یزعمون أنهم من حمیـر مثـل هـوارة یزعمـون أنهـم مـن كنـدة ومثـل 

  .3زناتة تزعم نسابتهم أنهم من العمالقة فروا أمام بني إسرائیل 

البـــرانس والبتـــر فـــالبرانس جبلیـــون مســـتقرون : ومیـــز المؤرخـــون والنســـابة بـــین فـــرعین 

  ـ4والبتر بدو ورحل 

كــلا الفـــریقین البتـــر والبـــرانس عـــاش علـــى أرض المغـــرب الأقصـــى متـــأثرا بالأحـــداث و 

التــي شــهدتها المنطقــة ومــؤثرا فیهــا إذ علــى أكتــاف صــنهاجة قامــت دولــة المــرابطین وعلــى 

  .5أكتاف المصامدة قامت دولة الموحدین 

  

                                                           
عبد الرحمان ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر فـي تـاریخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم  - 1

 1422خلیل شحادة وسهیل زكـار، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع،: ، ضبط ومراجعة  6من ذوي الشأن الأكبر، ج

  .117م، بیروت لبنان، ص2000/ه

 .292حسن علي حسن ،  المرجع السابق، ص - 2

  .128، ص6عبد الرحمان ابن خلدون ، المصدر السابق،ج - 3

جمال طه ، الحیاة الاجتماعیة بـالمغرب الأقصـى العصـر المرابطـي والموحـدي ، دار الوفـاء لـدنیا للطباعـة والنشـر،  - 4

 .39، ص2004الإسكندریة مصر ، 

 .294حسن علي حسن ،  المرجع السابق، ص - 5
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تحولـة إن أهم ما یمیز التركیب الدیموغرافي للمغرب الإسـلامي عامـة هـو التركیبـة الم

من فترة إلـى أخـرى إذ فـي هـذا المجـال اسـتقرت العدیـد مـن القبائـل سـواء بربریـة    أوعربیـة 

  1.وتنوعت وتفاوتت القوى البشریة المتعایشة في المنطقة من بدو وحضر

شـــكلت بـــلاد المغـــرب الإســـلامي مجـــالا حیویـــا لمختلـــف الفئـــات البشـــریة المتواجـــدة إذ 

ة للتنظـــیم الاقتصـــادي والسیاســـي والاجتمـــاعي والثقـــافي مثلـــت هـــذه القبائـــل الوحـــدة الأساســـی

لــبلاد المغــرب ســواء كــانوا بــدوا أو رحالــة أو مســتقرین وعاشــت حیــاة متجانســة إلــى جانـــب 

  2.بعضها البعض 

  :العرب 

على بلاد  المغرب منذ مراحل الفـتح الإسـلامي فـي شـكل هجـرات منهـا  3توافد العرب

  . الهجرة الهلالیة 

، 4مـن سـكان بـلاد المغـرب وشـاركوا البربـر فـي الإقامـة بالمنطقـة  ومثلوا عنصـر مهـم

ومــن هنــا بــدأ مجتمــع بــلاد  5بعــد ذلــك انتشــر هــؤلاء الأعــراب فــي جمیــع البــوادي وســكنوها 

المغرب یتطعم بعناصر جدیدة، أما فیما یخص صلة العرب بالموحدین ترسـخت حـین أذاع 

  .6بي الخلیفة عبد الرحمن الناصر بین الناس نسبه العر 

  

  

                                                           
 . 138، ص1999، جامعة تونس الأولى، تونس، 1محمد حسن، المدینة والبادیة بافریقیة في العهد الحفصي، ج - 1

 .20، 19محمد حسن، المرجع السابق، ص ص  - 2

حســـن الـــوزان، المصـــدر : ینظـــر ینتمـــون إلـــى ثـــلاث قبائـــل حكـــیم وهـــلال ومعقـــل الـــذین دخلـــوا إلـــى إفریقیـــة،: العـــرب - 3

 .48السابق، ص

  .91، ص2005، دار جذور للنشر، الرباط، المغرب، 1محمد المغراوي، الموحدون و أزمات المجتمع، ط - 4

محمد ابن احمد ابن شقرون، مظـاهر الثقافـة المغربیـة، دار الثقافـة، الـدار  -46حسن الوزان، المصدر السابق، ص - 5

 .29، ص1985المغرب،  البیضاء،

  .310حسن علي حسن، المرجع السابق، ص - 6
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  : الأندلسیون 

لــم یكـــن الســـكان الأصـــلیون للأنـــدلس قبـــل الفــتح عربـــا ولا بربـــر بـــل كـــانوا مزیجـــا مـــن   

  .وغیرهم  2وقوط 1الأقوام الغربیة من نشاكس وجلاقة

أمــا البربـــر والعــرب كـــان دخــولهم الأنـــدلس عنــد اتســـاع مــدى الفتـــوح الإســلامیة وبعـــد   

رى والتــي آلــت فیهــا الغلبــة للمســلمین بــدأت فــي المواجهــات العســكریة بــین المســلمین والنصــا

أواسط الجماعة البشریة هناك حیاة الاستقرار ، الأمر الذي سـاهم فـي تفشـي ظـاهرة التـزاوج 

بـین العنصـرین وهـذا التـزاوج ظهـر عنـه عنصـر جدیـد فـي المجتمـع الأندلسـي وكـان لـه دور 

ــــدین ــــي المول ــــل ف ــــلاد 3فــــي أوســــاطهم وتمث ــــي ب ــــروا ف ــــدورهم اث ــــذین ب المغــــرب الإســــلامي  ال

  .4خصوصا في الجانب المادي

  :السودانیون 

مـــن البـــدیهي أن یتواجـــد العنصـــر الســـوداني وذلـــك فـــي اطـــار بـــلاد المغـــرب المفتوحـــة 

علــى الصــحراء  فــي دولــة اعتمــدت علــى عائــدات تجــارة مــن ذهــب وملــح وكــان أول إشــارة 

حضــاري التــاریخي التواصــل ال 5وردت فــي المصــادر حــول العنصــر الســوداني جــاء نتیجــة 

                                                           
من ولد یافث بن نـوح علیـه السـلام وبلـدهم جلیقیـة وهـي التـي تنحـرف الـى جـوف وسـط الغـرب وتنتهـي إلـى  :جلاقة   -1

عبــد االله بــن عبــد المــنعم  الحمیري،صــفة جزیــرة الأنــدلس منتخبــة مــن كتــاب روض المعطــار فــي (:البحــر المحــیط ،ینظــر 

  .) 66،67، ص ص  1988لیفي بروفنسال ، دار الجیل ،بیروت ، : ، ،تح 1ار ، ط خبر الاقط

یعتبـــر هـــذا العنصـــر أعظـــم قبائـــل الجرمـــان وأكثـــرهم عـــددا وأشـــدهم خطـــرا ومـــوطن هـــؤلاء هـــو شـــبه جزیـــرة : القـــوط - 2

دولـة القـوط  مكتبـة  طرفان ، دراسات في تاریخ أوربا في العصور الوسطى لي ع إبراهیم(: اسكندناوه في السوید ، ینظر

 ).32،33صص ،  1958،النهضة المصریة ، القاهرة مصر 

إبـــراهیم (:یطلـــق هـــذا المصـــطلح عـــادة علـــى المنحـــدرین  مـــن أصـــل اســـباني ممـــن اعتنقـــوا الإســـلام،ینظر:  المولـــدین- 3

 .)43القادري بوتشیش ، المرجع السابق ، ص

 .38-30محمد ابن احمد ابن شقرون ،  المرجع السابق، ص ص  - 4

 .48إبراهیم القادري بوتشیش ، المرجع السابق، ص - 5
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بــین المنطقتــین إذ ترســخ نشــاطهم فــي الأعمــال الفلاحیــة والمنزلیــة أمــا فیمــا یخــص نشــاطهم 

  .1في المدن كان في مجال الحرف 

  : الصقالبة 

أطلق الجغرافیون العرب هذا الاسم على الشعوب السلافیة في الـبلاد الممتـدة مـا بـین 

كمـــا أن  3ء عدیــدة مثــل الفتیــان والخــرس وعرفــوا بأســـما 2بحــر قــزوین والبحــر الأدریــاتیكي 

  .4أصل كلمة صقلبي قدیم ومعناه عبد أو رق

وعاشـــت طائفـــة مـــنهم بـــأرض المغـــرب الأقصـــى وذلـــك نتیجـــة للمعـــارك التـــي خاضـــها 

المرابطون والموحدون وأسفرت عن كثیر من الأسرى استخدمهم ولاة الأمر في خـدمتهم فـي 

ســـتخدامهم قاصـــرا علـــى الحراســـة والعمـــل المغـــرب الأقصـــى وخاصـــة بـــالجیش ولـــم یصـــبح ا

  . 5بالجیش وإنما تعدى ذلك إلى الوظائف المدنیة مثل جبایة الأموال 

وكانت بلاد الأنـدلس طریـق أهـل المغـرب للحصـول علـیهم إذ كـان تواجـدهم بـالمغرب 

الإســــلامي عامــــة  وكــــانوا منتشــــرین فــــي معظــــم مــــدن وقــــرى المنطقــــة وعملــــوا فــــي مختلــــف 

دیر بالــذكر أن بعــض هــؤلاء اعتنقــوا الإســلام بینمــا ظــل الــبعض محافظــا ، والجــ6المجــالات 

  .7على دیانته المسیحیة 

                                                           
جــــودة عبــــد الكــــریم یوســــف ، الأوضــــاع الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة للمغــــرب الأوســــط خــــلال القــــرنین الثالــــث والرابــــع  - 1

 .266، 265، ص ص 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ) م10-9(هجریین

،ص 1982،مؤسسـة شـباب الجامعـة ، الإسـكندریة مصـر،في تاریخ المغرب والأندلس حمد مختار العبادي، دراساتأ -2

197. 

قســم أطروحــة دكتــوراه ، عیســى بــن الــذیب ،المغــرب والأنــدلس فــي عصــر المــرابطین دراســة اجتماعیــة و واقتصــادیة ، -3

 .38، ص 2009التاریخ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،جامعة الجزائر،

 .45ادري بوتشیش ،  المرجع السابق، صإبراهیم الق -4

 .324 -321حسن علي حسن ، المرجع السابق ص ص  -5

 .270 -268صص  جودة عبد الكریم یوسف ، المرجع السابق ، -6

 .48إبراهیم القادري بوتشیش، المرجع السابق، ص  -7



 

 12 

  :الغز

علــى تخــوم بــلاد الصــین وأطلــق  1هــم جــنس مــن التــرك بلادهــم فــي أقصــى المشــرق 

  .2علیهم العدید من الأسماء من بینها الأتراك 

ین أقبلـــت طائفـــة واســـتعان بهـــم المرابطـــون فـــي جیوشـــهم حتـــى إذ قامـــت دولـــة الموحـــد

مــنهم إلــى بــلاد  المغــرب الأقصــى وزادت طــائفتهم بعــد المعــارك التــي دارت بــین الموحــدین 

، كمــا أننــا لا  3والثــوار ومــا یمیــزهم عــن ســكان الــبلاد أنهــم كــانوا یظفــرون شــعورهم كالنســاء 

نعـــرف الأدوار الاجتماعیـــة التـــي قـــاموا بهـــا ممـــا یبـــین أن أعـــدادهم ظلـــت قلیلـــة فـــي مجتمـــع 

  .5وبعد ذلك بقي عدد الأغزاز في تزاید مستمر ببلاد المغرب 4سع الأرجاء وا

  

  

 

  

  

  

  

                                                           
 .325حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص - 1

) م1268-م1126/ه667-ه524(فـــي الغـــرب الإســـلامي فـــي عهـــد الموحـــدین نـــوارة شـــرقي ، الحیـــاة الاجتماعیـــة - 2

  .58ص  2009قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، رسالة ماجستیر،

 .325حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص - 3

 .52إبراهیم القادري بوتشیش ، المرجع السابق، ص - 4

الغـــرب الإســـلامي، تنظیمـــاتهم ونظمهـــم، دار الغـــرب الإســـلامي، بیـــروت  عـــز الـــدین أحمـــد موســـى ، الموحـــدون فـــي - 5

  .224،225ص ،ص 1990لبنان،
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  :المولد النبوي الشریف  1-1 

یعد الاحتفـال بالمولـد النبـوي الشـریف مـن تجلیـات التواصـل الثقـافي والروحـي ومظهـرا   

مــن مظــاهر الأدوار الدینیــة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي وذلــك بغــض النظــر عــن الخلفیــات 

بیة من وراء إقامة هذا الاحتفال فقد اقترن اجتماعیا بعادات احتفالیـة علـى السیاسیة  والمذه

  .1م13/ه7الصعید الشعبي وتحوله إلى عید رسمي ابتداء من القرن 

فتقـام  2إذ كان یلقى اهتماما كبیرا من قبل الخلفاء و ولاة الأمر وسائر فئات مجتمعـه   

والتـزین بمـا حسـن مـن الثیـاب وركـوب فـاره الأفراح بمولده ویتم إیقاد الشموع وإمتـاع البصـر 

  .3الدواب

وخلال هذه اللیلة یتم الاجتماع وذكر محاسنه والصلاة علیه في سائر البقاع كما انـه 

  . 4لا یجوز تعظیم نبي االله إلا بما یرضیه ویرضي االله تعالى 

فـي ، ف5ولیلة المولد فضلت على غیرها من لیالي السنة بولادته صلى االله علیه وسـلم 

هــذا الیــوم یجتمــع الرجــال والنســاء فــي الكتاتیــب بحضــور الأولاد فیصــلون علــى النبــي صــلى 

االله علیه وسلم ویقرا بعض الحضور من الأولاد  القرآن الكریم ثـم ینشـدون قصـیدة فـي مـدح 

الرســول الكــریم وهــذا مــایبرز أن أولــي الأمــر كانــت تشــدهم فرحــة عارمــة ، ویطعــم فــي هــذا 

                                                           
، جامعـة وهــران  16،17/،عمجلـة العصــور الجدیـدة، )الاحتفــال بالمولـد النبـوي بــالغرب الإسـلامي(سـعید بـن حمـادة ، - 1

  .121، ص2015الجزائر، 

رب مـــن خــلال نـــوازل الونشریســـي، مؤسســة شـــباب الجامعـــة  كمــال الســـید أبـــو مصــطفى، جوانـــب مـــن حضــارة المغـــ  - 2

 .406، ص1997الإسكندریة،

 11أحمد بن یحي الونشریسي، المعیار المعرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوى علمـاء افریقیـة و الأنـدلس والمغـرب، ج - 3

ــــاط  لكــــة المغربیــــة، دار الغــــربمإعــــداد محمــــد حجــــي وآخــــرون، وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامیة للم الإســــلامي، الرب

 .278، ، ص1981بیروت،

 .278، ص11، جنفس المصدرأحمد بن یحي الونشریسي،  - 4

 .282، ص11نفسه، ج - 5
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لـوان مختلفــة ویـؤثر علــى الأولاد بالصـرف مــن جملـة الإحســان وذلـك علــى الیـوم أهـل البلــد أ

  . 1الدوام في كل عام من الأعوام 

ومــن العــادة التــي اعتبرهــا الفقهــاء مــن البــدع والمفاســد هــي إشــعال الشــموع لأن فیهــا   

. 2تبذیرا للمال كما أنها تعبر عن شعائر المجوس وقاموا بمحاربتهـا وحـاولوا منعهـا وتغییرهـا

ذا ولم تتفق كلمة علماء المغرب الإسـلامي حـول الاحتفـال بالمولـد النبـوي وكـان فـیهم مـن ه

ینكر ذلك غیر أن الذین لم یعارضوه أوصوا بالاحتراس من تسرب البـدع إلـى حفلاتهـم وقـد 

  . 3" جنا الجنتین " أوصى بهذا ابن مرزوق في رسالته 

، رغـم أن هـذا 4لإقامتهـا وإحیائهـا ومن اهتمام الناس بهذه اللیلـة أنهـم وضـعوا أحبـاس   

فمـن خـلال وجهـة  5الموقف اعتبروا بعض الفقهاء من جملة البـدع فـي تلـك الحقبـة الزمنیـة 

الفقهـــاء أن هـــذه التصـــرفات بدعـــة ومخالفـــة لســـنة نبـــي االله صـــلى االله علیـــه وســـلم وكـــل مـــن 

بهــــذا  ، كمــــا أن الاهتمــــام6ســــاهم فــــي اســــتمرارها وانتشــــارها فهــــو ســــاع فــــي بدعــــة ضــــلالة 

، وكانــــت  7الاحتفــــال منــــذ ظهــــوره عــــرف انتشــــارا واســــعا علــــى المســــتوى الرســــمي والشــــعبي

المبــادرة مــن ســبتة التــي هــدف مــن خلالهــا أبــو العبــاس العزفــي الهــاء الســبتیین عــن مشــاركة 

المسـیحیین فــي الاحتفــال بــرأس الســنة المیلادیــة وقــام بجملــة دعائیــة لشــرح أهــداف الاحتفــال 

الرســـمیة والشـــعبیة بالمولـــد النبـــوي بجمـــوع المغـــرب الأقصـــى قـــد حقـــق  وإقامـــة الاحتفـــالات

                                                           
حمدي عبد المنعم محمد حسین ، مدینة سلا في العصر الإسلامي، دراسة في التاریخ السیاسي والحضاري مؤسسة  - 1

 .79، 78، ص ص 1993شباب الجامعة، الإسكندریة، 

 . 471، ص 2، المصدر السابق، ج الونشریسي - 2

ـــــة فـــــي المغـــــربین الأوســـــط والأقصـــــى مـــــن  - 3 عمـــــر بلبشـــــیر ، جوانـــــب مـــــن الحیـــــاة الاجتماعیـــــة والاقتصـــــادیة والفكری

م من خلال كتاب المعیار للونشریسي، أطروحة دكتـوراه، قسـم التـاریخ وعلـم الاثـار ، كلیـة العلـوم 15-12/ه9الى6القرن

 .145، ص2010ارة الاسلامیة  ، جامعة وهران، الإنسانیة والحض

 .103 -101صص ، 7الونشریسي، المصدر السابق،ج -4

 .103، ص 6نفسه، ج - 5

 .49،  48،  ص ص12نفسه، ج - 6

 .191إبراهیم القادري بوتشیش، المرجع السابق، ص - 7
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التقارب السیاسي والمذهبي بین العزفیین والمرینیین وقطع الطریق علـى عقیـدة المهـدي ابـن 

لقــد ترســخ الاحتفــال بالمولــد النبــوي  وفــق ثقافــة تقدیســیة وظفــت لهــا بنیــة التــآلیف  1تــومرت

حتفـال القصـائد التـي اعتـاد الشـعراء إلقائهـا  وهـي مـا بالغرب الإسلامي إذ أفرزت قدسیة الا

  .2وهو احد مظاهر التدین المجتمعي والتجلیات الفكریة  المولدیاتیعرف بالشعر 

للأعیـــاد صـــبغة اجتماعیـــة عرفهـــا البشـــر منـــذ عصـــور قدیمـــة إذ وجـــدت أعیـــاد عدیـــدة 

ا عیــد الفطــر وعیــد ومنهــا الأعیــاد الدینیــة فبعــد مجــيء الإســلام لــم یؤخــذ بكــل الأعیــاد ماعــد

  .الأضحى التي سنها الإسلام وجعلها فرحة للمسلم وهي تعتبر رموزا دینیة للمسلمین 

  :عید الفطر  1-2

بعــد ثبــوت رؤیــة هــلال شــوال یحتفــل بالعیــد كمــا علیــه الحــال فــي الأقطــار الإســلامیة   

ن وفیــه یخــرج النــاس لأداء صــلاة العیــد قبــل طلــوع الشــمس ویجتمعــون فــي المســجد یــذكرو 

  .3بصوت واحد منتظرین طلوع الشمس لتأدیة الصلاة 

وكــان لخلفـــاء الموحـــدین احتفــال خـــاص فكـــان الخلیفــة یخـــرج لتأدیـــة صــلاة العیـــد فـــي 

موكب كبیر من رجال الدولة وبعـد انقضـاء الصـلاة یتقـدم كبـار رجـال الدولـة لتحیـة الخلیفـة 

بتقبیـل الـرأس والیـد والـدعاء  أما أهالي المغـرب فكـانوا یهنئـون بعضـهم 4وتهنئته ویدعو لهم 

  .5بالخیر لبعضهم البعض 

                                                           
 .123، 122سعید بن حمادة، المرجع السابق ، ص ص  - 1

 .129، صالمصدر نفس - 2

  .113، ص11المصدر السابق، ج، الونشرسي  - 3

 .420ص ، حسن على حسن ، المرجع السابق - 4

 .113، ص11الونشریسي المصدر السابق، ج - 5
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وجــرت العــادة  1وشــكل عیــد الفطــر مناســبة لتبــادل الزیــارات بــین الأصــدقاء والأقــارب 

فـــي بـــلاد المغـــرب الإســـلامي بزیـــارة المقـــابر فـــي مثـــل هـــذه الأیـــام حیـــث یتـــذكرون موتـــاهم 

  .3وهناك من یقصد أولیاء االله الصالحین  2بالزیارة والدعاء 

كمــــا كــــان خلفــــاء الموحــــدین فــــي هــــذه المناســــبة یمنحــــون الصــــفح والإحســــان إلــــى بعــــض      

   . 4عمالهم 

  :عید الأضحى  1-3

یصــادف هــذا الیــوم العاشــر مــن شــهر ذي الحجــة فــي كــل ســنة  الشــهور قداســة عنــد 

وَأَذَانٌ مِّــنَ �ِّ وَرَسُــولِھِ  { :المسـلمین وجــاء فــي القــرآن الكــریم قـال تعــالى 

ــ ــنَ إِلَ ــرِيءٌ مِّ ــرِ أَنَّ �َّ بَ ــجِّ الأكَْبَ ــوْمَ الْحَ ى النَّــاسِ یَ

الْمُشرِْكِینَ وَرَسوُلُھُ فَـإِن تُبـْتُمْ فَھُـوَ خیَـْرٌ لَّكـُمْ وَإِن 

رِ الَّـذِینَ  تَوَلَّیتُْمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكمُْ غَیرُْ مُعْجـِزِي �ِّ وَبَشِّـ

الـذي یعتبـر سـنة مؤكـدة  _یـوم النحـر_لیـوم ، و هذا ا 5}كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

  .یؤدیها المسلمون في أنحاء البلاد الإسلامیة 

وخلال عهد الموحدین كان الخلیفة یفرق الأضـاحي علـى مـن حولـه ومـن ذلـك مـا قـام 

به الخلیفة یوسف بـن عبـد المـؤمن حـین وزع كباشـا علـى إخوتـه وأشـیاخ الموحـدین والأمـراء 

                                                           
،دار 1،ط-الأولیــاء -الــذهنیات  –المجتمــع  -الأنــدلس فــي عصــر المــرابطین إبــراهیم القــادري بوتشــیش، المغــرب و - 1

 .79ص ، 1993ان،النشر، بیروت لبن الطلیعة للطباعة و

 .321، ص1الونشریسي ، المصدر السابق، ج - 2

 .345المرجع السابق، ص جمال احمد طه ، - 3

 .159، ص ، المرجع السابق نوارة شرقي - 4

 ].03:[الآیة ، سورة التوبة - 5
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 2و أمیــــر المــــؤمنین للنــــاس بدعائــــه ویــــذبح الكــــبش بــــین یدیــــه وبعــــد الصــــلاة یــــدع 1والجنــــد 

  .3ویعطى من الأضحیة للأجیر والقریب والمعلم والفقیر والجار

  : الاحتفال بشهر رمضان 1-4

لشــهر رمضــان قداســة خاصــة عنــد كــل المســلمین فهــو لــیس كغیــره مــن الشــهور حیــث   

  . خصه المسلمین بجملة من الأعمال والأفعال طیلة شهر كامل

ففــي اللیلــة التــي تســبق شــهر رمضــان یخــرج النــاس ویجتمعــون لــیلا للترقــب والانتظــار 

لمعرفــة بدایــة الشــهر، ومــن ذلــك یحضــر الفقهــاء هــذه العملیــة ویُعلمــون النــاس الحاضــرین 

،وحتــى  یــتم إخبــار القــرى المجــاورة برؤیــة الهــلال یَعمــدُونَ لإضــرام النــار مــن قریــة  4بحلولــه

  . 5یة هلال رمضان لأخرى وذلك إعلاما برؤ 

كمــا أن أهــل الفتــوى بــبلاد المغــرب الإســلامي أصــدروا فتــوى  علــى أنــه لا یجــوز أن   

  .6یبني الإنسان في رؤیة الهلال إلا على عدلین محققي العدالة فأكثر 

ویسـتعدون لإقامــة هــذا الشـهر المبــارك بالطاعــات والعبـادات والابتعــاد عــن المحرمــات   

، ومـــن 7لقـــرآن والأذكـــار فـــي المســـاجد التـــي تمتلـــئ بالمصـــلین فیواظـــب النـــاس علـــى قـــراءة ا

جملــة الأعمــال فــي هــذا الشــهر تقــدیم الصــدقات للفقــراء وإكــرام الأیتــام  وهنــاك مــن یســتدعي 

  .8البعض من جیرانه لمشاركتهم الإفطار 

                                                           
 .40حسن على حسن ، المرجع السابق، ص - 1

 .159، ص شرقي ، المرجع السابق نوارة  - 2

 .32، 31، ص ص  2، ج ، المصدر السابق الونشریسي - 3

 .113، ص1، ج المصدر نفس - 4

 .413، 412، ص ص 1، ج المصدر نفس - 5

 .74كمال السید أبو مصطفى ، المرجع السابق ، ص - 6

 .461، ص2 ، ج الونشریسي ،  المصدر السابق - 7

 .87، ص إبراهیم القادري بوتشیش ، المرجع السابق - 8
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وحضــــور  1وبعــــد الإفطــــار یجتمعــــون فــــي المســــجد لإقامــــة صــــلاة التــــراویح جماعــــة   

  .2الحلقات الدینیة 

ومن أهم العادات المرتبطة بهـذا الشـهر الفضـیل هـو إشـعال النـار لـیلا للنـاس إعلامـا 

بوقــت الصــحور وبعــد ذلــك ظهــرت عــادة هــي ضــرب بــوق الیهــود فــي المســاجد قبیــل وبعــد 

الصـــحور ، وكـــان إشـــعال النـــار عـــادة اتخـــذها أهـــل الأنـــدلس ثـــم انتقلـــت إلـــى بـــلاد المغـــرب 

  .3الإسلامي عند الموحدین

ل بــلاد المغــرب الإســلامي لیلــة الســابع والعشــرین مــن رمضــان فكانــت كمــا خــص أهــ  

تقـــام الخیـــام حـــول المســـاجد وتـــزدان  الأســـواق والمتـــاجر وترفـــع المغـــارم ویقـــوم أهـــل الخیـــر 

  .4بإقامة الولائم للسائلین والمحرومین والغارمین 

سـائر  وهـي لیلـة معظمـة عنـد 5ویختار الـبعض تختـین أبنـائهم فـي هـذه اللیلـة المباركـة  

، ویختــتم القــرآن عــادة فــي هــذه اللیلــة وفیهــا تزیــد العبــادات خلافــا لمــا كــان ســائر 6المســلمین

  .7الأیام تعظیما لهذه اللیلة

  :عاشوراء 1-5

وحرمــة قدیمــة وقــد صــامه الأنبیــاء علــیهم الســلام ومــنهم یــوم عاشــوراء فضــیلة عظیمــة 

ســلم لمــا قَــدم  إلــى المدینــة ســیدنا نــوح وموســى علیهمــا الســلام كمــا أن النبــي صــلى علیــه و 

                                                           
 .461، ص2المصدر السابق، جالونشریسي ،  - 1

 .419حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص - 2

 . 466،   465 ص، ص 2الونشریسي ، المصدر السابق، ج - 3

 .79، صالمرجع السابق حمدي عبد المنعم محمد حسین،  - 4

 .350، ص3 ، ج الونشریسي ، المصدر السابق - 5

 .419حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص - 6

 .114، ص11ونشریسي ، المصدر السابق ، جال - 7
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، فعــن ابــن عبــاس 1المنــورة ورأى صــیام أهــل الكتــاب لــذلك الیــوم أمــر بصــیامه وحــث علیــه َّ 

قــدم النبــي صــلى االله علیــه وســلم المدینــة فــرأى الیهــود تصــوم یــوم :"رضــي االله عنهمــا قــال 

وهم عاشــوراء فقــال مــا هــذا؟ قــالوا هــذا یــوم صـــالح هــذا یــوم نجــى الله بنــي إســرائیل مــن عـــد

  .2"أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصیامه: فصامه موسى، قال

وهناك من اعتبر هذا الیوم فرصة للهو والترویح فتشبه الرجال بالنسـاء وحتـى بـالیهود 

والنصارى وضربوا آلات اللهو على أشكالها إذ أدخلوا علیها بدعا وخرافات نهى عنها أئمـة 

  .3ذلك العهد

ـــا صـــاحب  الاستبصـــا ـــال أهـــل قفصـــة بهـــذه المناســـبة فیقـــولویصـــف لن وهـــم :"ر احتف

تعظیمـا كثیـرا وهـو عنـدهم مثـل الأعیـاد ولهـم فیـه _4أي أهـل قفصـة_یعظمون یوم عاشـوراء 

  .5"صدقات كثیرة  وكساء للمساكین

وقــد أحــي الموحــدون هــذا الیــوم بالصــوم والزكــاة وكــان رب الأســرة یوســع النفقــة علــى 

ل هــذه اللیلــة تعــد ولیمــة إحتفــاءا بهــذه المناســبة الممیــزة أهلــه فــي هــذا الیــوم المبــارك ، وخــلا

  .6وكانوا یقدمون الهدایا للمعلمین تقدیرا لهم على مجهوداهم التي كانوا یقومون بها 

                                                           
یاسـین محمـد السـواس،  دار ابـن كثیــر : ، تـح5ابـن رجـب الدمشـقي، لطـائف المعـارف فیمـا للمواسـم مـن وظـائف، ط - 1

 .103، 102،ص ص 1999بیروت لبنان،

 .250، ص1990 ،  ، الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة1البخاري، صحیح البخاري، ج - 2

 .163نوارة شرقي ، المرجع السابق، ص - 3

  وكانت تسمى  مدینة  مدینة  كبیرة  قدیمة أزلیة  لها صور حصین  و هي  بین  القیروان وقابس ، :قفصة  -  4

سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة : مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب  الأمصار ، تح( :الحنیة ، ینظر

  .)152- 150، ص ص 1986العامة، بغداد، 

 .154، صالمصدر ،  نفس مؤلف مجهول - 5

 .254، ص 8الونشریسي، المصدر السابق، ج - 6



 

 21 

ومــن العــادات أنهــم كــانوا یقومــون بختــان الأطفــال وكســوتهم بالثیــاب ،وطقــوس إحیــاء 

دات مختلفة نظرا لارتبـاط السـكان عاشوراء في بلاد المغرب عند الموحدین كانت تمتزج بعا

  . 1الوثیق بالعادات والتقالید الموروثة عن الأجیال السابقة

  :الجمعة 1-6

یعتبــر یــوم الجمعــة یــوم مبــارك وهــو مــن أفضــل الأیــام عنــد المســلمین وقــد ارتــبط هــذا 

یاَ أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُـوا إِذَا {: الیوم بصلاة الجمعة خاصة قـال تعـالى

صَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجمُُعَـةِ فَاسـْعَوْا إِلَـى ذِكْـرِ �َِّ نُودِي لِل

  2  .}وَذَرُوا الْبیَعَْ ذَلِكمُْ خیَرٌْ لَّكمُْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

، ولهذا الیـوم خصوصـیة كبیـرة عنـد الموحـدین  3كما أنه خیر یوم طلعت فیه الشمس 

  .4ةمن ذلك أن الخلفاء أصدروا أوامر بأداء صلاة الجمع

وكان یخ�رج  الخلیف�ة عن�د زوال الش�مس م�ن جھ�ة ف�ي القبل�ة ویخ�رج مع�ھ خواص�ھ 

وحشمھ ، ثم تبدأ الشعائر الدینیة  من قراءة للق�ران الك�ریم ویس�تمعون إل�ى خطب�ة الجمع�ة 

  .5وذلك یبرز مدى قرب الحاكم من رعیتھ والألفة التي تربط المجتمع الموحدي

ر أنیـــق تعبیـــرا عـــن فـــرحهم بهـــذا الیـــوم كمـــا یحـــرص النـــاس فیـــه علـــى الظهـــور بمظهـــ

، وكــان 6" الغســل واجــب علــى كــل محــتلم:"واقتــداءا بســنة النبــي صــلى االله علیــه وســلم لقولــه

الــبعض یفضــلون یــوم الجمعــة فــي الــذكر وقــراءة القــرآن ومــنهم مــن كــانوا یــزورون  أقــاربهم    

                                                           
ــة الثقافــة الشــعبیة، )طقــوس الاحتفــال بالمناســبات والأعیــاد بشــمال إفریقیــا(عبــد الكــریم بركــة،  - 1 ،المؤسســة 19/،عمجل

  .101-92ص ص  ، 2012، العربیة، للطباعة والنشر، البحرین

 ].09:[سورة الجمعة ، الآیة  - 2

 .100، ص7الونشریسي ، المصدر السابق، ج - 3

 .163نوارة شرقي ، المرجع السابق، ص - 4

محمــد زیــنهم محمــد عــزب، دار الفرجــاني للنشــر : المعجــب فــي تلخــیص أخبــار المغــرب ،تــح عبــد الواحــد المراكشــي، - 5

 .279، ص1994والتوزیع ، القاهرة  مصر ،

 .252، ص1، المصدر السابق ، ج البخاري - 6
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زیارتهــا إلا أننــا نجــد والأضــرحة طلبــا للبركــة ،رغــم النهــي عــن  للاعتبــار المقــابر أو یــزورون

  .1الموحدین سكتوا عنها بعد الخلیفة علي بن عبد المؤمن

  :الجنائزیةالطقوس  -1-7

رغــم أن المــوت فــي العــادة هــو ردیــف لمشــاعر الحــزن والألــم والتــي تنبعــث فــي الــنفس 

وتهزها هزا بعد فقدان عزیز أو قریب ، وفي بعض الأحیان عند الموت أو احتضار المیـت 

ــــوءة  كانــــت تكتســــى ــــة بــــالحزن والأســــى وتشــــرئب الأعنــــاق وتكفهــــر الوجــــوه ممل حیــــاة العائل

بالعبوس وهم الحزن ، ولعـل أهـم مـا یلفـت النظـر ان المقـابر كانـت موقوفـة مـن قبـل أعیـان 

وأغنیــاء الــبلاد إذ حبســت لغــرض الــدفن لفائــدة عامــة النــاس وهــذا مــایظهر أثــر المصـــائب 

  .2موحديوالأحزان في بث روح التآزر في الوسط ال

كما خصصت أراضي لدفن رجال الدولة ووجهائها وأعیانها دون غیرهم ومن العـادات التـي 

كان یقوم بها المتصوفة  یذكر التادلي أنهم كانوا یكلفـون أشخاصـا لحفـر قبـورهم وذلـك عـن 

  .3طریق ترك وصیة ،وهناك من كان یقوم بحفر قبر لنفسه

بالجنـائز والوفیـات ان النـاس عنـد حملهـم وبینت إحدى النـوازل الفقهیـة والتـي ارتبطـت 

  .4للمیت یقومون بالتهلیل والتبشیر والتنذیر على صوت واحد 

ویضـــیف الونشریســـي أن مـــن عـــادات ســـكان المغـــرب الإســـلامي عنـــد التحـــاق احـــدهم 

بـــالرفیق الأعلـــى أنهـــم كـــانوا یقـــرؤون علیـــه آیـــات مـــن القـــران الكـــریم ویقـــوم أحـــد الأشـــخاص 

  . 5لجامع ومن ثم یعلن خبر وفاته ووقت صلاة الجنازة وموضعهابالصعود إلى مئذنة ا

                                                           
 .87الأولیاء، ص –الذهنیات  –المجتمع  -إبراهیم القادري بوتشیش، المغرب والأندلس في عصر المرابطین - 1

أحمــد : ، تــح2أبــي یعقــوب یوســف ابــن یحــي التــادلي، التشــوف إلــى رجــال التصــوف وأخبــار أبــي العبــاس الســبتي، ط - 2

 .206، ص1976باط المغرب، توفیق، منشورات كلیة الآداب، الر 

 .144، ص المصدر أبي یعقوب یوسف ابن یحي التادلي ، نفس - 3

 .313، ص1الونشریسي، المصدر السابق، ج - 4

 .317 -314، ص ص المصدر الونشریسي ، نفس - 5
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ویشیر ابن أبي زرع إلى عمل الكثیر من الأولیاء الصالحین الـذین كـانوا یحضـرون أنفسـهم 

، حتى أن هناك  مـن كـان  1من أجل ملاقاة خالقهم وذلك لإحساسهم بقرب انقضاء أجلهم 

  .2زة یوصي بالمكان الذي یصلى علیه فیه صلاة الجنا

ومن العادات التي كانت تمارس في الكثیر من المواضع في بـلاد المغـرب الإسـلامي 

حیــث یشــیر الونشریســي أن هــذه العــادة كــان یقیمهــا أهــل المیــت " ســابع المیــت"عــادة تســمى 

وذلـــك بعـــد مـــرور ســـبعة أیـــام مـــن الوفـــاة فیعـــدون الطعـــام ویقدمونـــه للفقـــراء والقـــراء وأقـــاربهم 

ام عشاء القبر، ثم یستأجرون أحد حفظة القرآن من أجـل تـلاوة آیـات ویطلق على هذا الطع

مـــن الـــذكر الحكـــیم علـــى قبـــر المتـــوفى  وهـــي عـــادة اعتبرهـــا الفقهـــاء بدعـــة وكـــانوا ینبـــذونها 

وینهـــون عنهـــا لأنهـــا لـــم تـــرد عـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم ولا عـــن صـــحابته ولا تابعیـــه 

  . 3یومنا هذا والجدیر أن هذه العادة مازالت ساریة إلى

ـــد الموحـــدین والتـــي أنكرهـــا العلمـــاء    ـــي كانـــت تمـــارس فـــي الجنـــائز عن ومـــن البـــدع الت

والفقهــاء مــا كــان یمارســنه النســوة مــن عــادات فعنــد وفــاة احــدهم كــن یقمــن بالبكــاء والصــراخ 

  والندب على المتوفي ویلطمن خدودهن كما أنهن كن یخرجن مع الجیران إلى المقبرة وقد

  

  

  

  

  

                                                           
دینــة علــي عبــد االله ابــن أبــي زرع الفاســي، الأنــیس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتــاریخ م  - 1

 .71، ص1972فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط المغرب، 

 .126أبي یعقوب یوسف ابن یحي التادلي ، المصدر السابق ، ص - 2

 .42كمال السید أبو مصطفى ، المرجع السابق ، ص - 3
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لا أرى للنســاء أن یخــرجن للمقبــرة للتــرحم علــى :"عــن ذلــك فقــال  1یحــي بــن عمــر وقــد ســئل

  2".الأزواج والأولاد أصلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
قیة دخل مدینة ، ولد بالأندلس ثم رحل إلى افری) م901-م837/ه289-ه223(بالأندلسيالمكنى  :یحي بن عمر -1

أبي عبد االله بن محمد المالكي ،ریاض النفوس في طبقات علماء  (: سوسة وكان حریصا على أهل العلم ، ینظر

بشیر البكوش ، دار الغرب الإسلامي،بیروت :،تح 1القیروان وافریقیة وزهادهم ونساكهم وسیر من أخبارهم وفضائلهم، ج

  .)492- 490،ص ص  1983لبنان، 

أبو سلمان محمد العمراوي السجلماسي  : ر، أحكام السوق النظر والأحكام في جمیع أحوال السوق ، تحیحي بن عم -2

  .62، 61، ص ص 2012الطبعة التونسیة ، تونس ، 
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  :العادات الاحتفالیة العسكریة: المبحث الثاني

نجد أن الموحدین قد عملوا على تنظیم جیوشهم تنظیما محكما یلیـق بسـلطانهم ویتفـق 

سكري بحكم طموحـاتهم فـي بنـاء خلافـة تشـمل كـل المغـرب وخطتهم السیاسیة وطموحهم الع

والأنــدلس ویظهــر ذلــك فــي العنایــة الكبیــرة التــي أولوهــا فــي النظــام العســكري والــذي أحــاطوه 

  .بعادات احتفالیة بارزة للعیان

  :خروج الجیش 2-1

ــــة لتســــیر الحمــــلات   ــــدیني للموحــــدین عنــــد اســــتعداد حكــــام الدول ــــرز الطــــابع ال ــــد ب لق

ـــ ـــدأ العســـكریة حی ث كانـــت زیـــارة الخلیفـــة للجـــیش ســـنة یرافقـــه فیهـــا أعیـــان الموحـــدین  ، وتب

  . 1المراسیم بزیارة قبر المهدي وذلك لأخذ روح البركة

كانت تقام الاستعراضات العسكریة قبل خروج الجیش لقتال الأعـداء والخـارجین عـن  

یاء المحببـة إلیـه سلطة الموحدین وكان الخلیفة عبد المؤمن معجبـا كثیـر بهـا وهـي مـن الأشـ

، وقــد أخبــر  2حیــث كــان یجلــس وتقــوم الجنــود وكتائــب الجــیش بالاســتعراض أمــام الموكــب

عبــد المــؤمن ابــن علــي أحــد وزرائــه والــذي كــان مولعــا ومعجبــا بمنــاظر الإزهــار والأشــجار 

هذا هـو المنظـر الحسـن لا :" المثمرة فرد علیه الخلیفة یوم قام جیشه بالاستعراض قائلا له 

  .3" ك وأشجاركثمار 

                                                           
م، مطبعة المعارف الجدیدة 1270- م1125/ه668- 518الحسین أسكان ، الدولة والمجتمع في العهد الموحدي  -  1

  .82،ص  2010الرباط المغرب، 

  .165نوارة شرقي ، المرجع السابق، ص  -2

  .173عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابق، ص -3
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فالاحتفــالات العســكریة كانــت بمثابــة فــرح وبهجــة للنــاس حیــث كانــت تقــام الأفــراح فــي 

كــل مدینــة ینــزل بهــا الخلیفــة وذلــك احتفــاءا بــه وتعظیمــا لشخصــه ویــتم فیهــا إطعــام النــاس 

  .1وتوزیع العطایا لهم 

رفون وكــان الخلفــاء هــم مــن یقومــون بتجهیــز الجیــوش وبعملیــة التجنیــد والتجهیــز ویشــ

وشـرع فـي تكثیـف كتائبـه وتكشـیف عمالـه وانتقـاء : " علیها ویشیر لنا ابـن عـذارى فـي قولـه 

رجالــه وشــجعانه وأبطالــه وأبــاح الــتمكن مــن الآلات وأعطــى الجزیــل مــن البركــات فخــرج فــي 

أعـداد وافـرة وجمـوع متكـاثرة وتحركـت الأسـاطیل مــن سـبتة علـى احتفـاء مـن أشـكالها وانتقــاء 

، وكـــان أثنـــاء ســـیر الحركـــة العســـكریة  یـــتم قـــراءة حـــزب مـــن القـــران  2"لهـــامـــن قوادهـــا ورجا

الكریم مـع بعـض الأحادیـث النبویـة مـن تـآلیف المهـدي فـي العقائـد ،وكـان یسـهر علـى ذلـك 

 .3عدد من طلبة الموحدین 

وكــان النــاس یحتشــدون فــي الطرقــات لمشــاهدة مواكــب الجــیش وجنــوده كمــا یصــاحب 

، وكـان عـدد الطبـول لـدى الموحـدین مائـة طبـل حسـب ابـن   استعراض الجیش قرع الطبول

، وإضــافة إلــى 5،  وأكثــر مــن مــائتي طبــل حســب عبــد الواحــد المراكشــي 4صــاحب الصــلاة 

الطبـول فقـد اســتعمل الموحـدون الإعــلام والرایـات والتـي منهــا العلـم الرئیســي الأبـیض والــذي 

                                                           
عبـد :، تـح3تـاریخ بـلاد المغـرب والأنـدلس فـي عهـد الموحـدین، ط –عبد الملـك ابـن صـاحب الصـلاة ، المـن بالإمامـة -1

  .350، ص1987الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان،

محمد ابراهیم الكتاني : ،تح1ط البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب قسم الموحدین ،رى المراكشي ،ابن عذا -2

  .177ص ،  1985دار الغرب الاسلامي ، بیروت لبنان،،وآخرون 

  .83الحسین اسكان، المرجع السابق،ص  -  3

 .404-349 ص عبد الملك ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق،ص -4

  .195واحد المراكشي ، المصدر السابق، صعبد ال -  5
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آخــر لونــه أصــفر وآخــر أحمــر  منحــه المهــدي للخلیفــة الإمــام عبــد المــؤمن ابــن علــي وعلمــا

  1.وذلك في غزوتهم الرابعة 

وبینمــا كـــان الخلیفـــة یوســـف بـــن عبـــد المــؤمن یحضـــر نفســـه هـــو وجنـــوده للعبـــور إلـــى 

الأنـــدلس خـــرج النـــاس لمشـــاهدة الموكـــب الحاشـــد مـــن الجنـــد الـــذي جهـــزه الخلیفـــة وأقـــیم هـــذا 

لات مـدة شـهر م واسـتمرت الاحتفـا1183/ه579العرض العسكري في مدینـة مـراكش سـنة 

  2.كامل

وكــان یحمــل فــي بدایــة موكــب الجــیش مصــحف الصــحابي الجلیــل عثمــان بــن عفــان 

رضــي االله عنــه صــاحب رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ، حیــث كــان یوضــع علــى هــودج 

جمــل ابــیض ومعـــه أعــلام ملونــة، ویلـــي المصــحف موطـــأ الإمــام المهــدي فـــوق ظهــر بغـــل 

حف عثمـان بـن عفـان وصـفا رائعـا حیـث یقـول أبیض ویصف لنا ابن صاحب الصلاة مصـ

والمصــــحف المكــــرم مــــنظم حــــول حفاظــــه بــــالجوهر النفــــیس والیــــاقوت الأحمــــر والأصــــفر " 

، وذلــــك بعــــد إحضــــاره بواســــطة 3"والأخضــــر الغریــــب والزمــــرد الأخضــــر النفــــیس العجیــــب 

 الخلیفــة عبــد المــؤمن مــن الأنــدلس مــع مؤلفــات المهــدي محمولــة علــى دابــة مزینــة بالأقمشــة

  .4الفاخرة 

وعلــم النــاس الحركــة كیــف :" ویقــدم لنــا ابــن القطــان وصــفا للجیــوش الموحدیــة فیقــول 

تكـــون فـــأمرهم إذا عـــزمهم علـــى الركـــون أن ینـــادوا منـــاد الاســـتخارة بـــاالله والتوكـــل علیـــه وإذا 

تحركــوا أن یقــدموا أمــامهم لــواءا ابــیض بیــنهم وبــین الأمیــر مقــدار ربــع میــل فیكــون الأمیــر 

  ".ثم تتبعهم الرایات الكبار والطبول والعسكر .. ..متقدما 

                                                           
أبــي بكــر بــن علــى الصــنهاجي، أخبــار المهــدي بــن تــومرت وبدایــة دولــة الموحــدین، دار المنصــور للطباعــة والوراقــة،  -1

 . 37، 36، ص ص 1971المغرب،

  .421حسن على حسن ، المرجع السابق ، ص  -2

  .351عبد الملك ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ، ص -3

  .423ص  المرجع السابق ، حسن على حسن ، -4
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ـــوزراء والفقهـــاء  ـــاء كبـــار ال وكـــان یحضـــر هـــذه العـــروض العســـكریة إلـــى جانـــب الخلف

  .ورجال الدولة وعند بدأ هده الاستعراضات ترتب القبائل على حسب مكانتها في المجتمع

االله ومــن ذلــك  وكثیــرا مــا كــان الخلفــاء الموحــدین یحثــون دائمــا علــى الجهــاد فــي ســبیل

أنهم كانوا یكتبون الآیات القرآنیة والتي ترغب في الجهاد ضد الكفار حیث كتـب علـى بـاب 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُـوا  { :قولـه تعـالى  1القصـبة الشـرقي لمدینـة الربـاط 

 }10 { ھَلْ أَدُلُّكمُْ عَلَى تِجاَرَةٍ تُنجیِكمُ مِّنْ عَـذَابٍ أَلِـیمٍ 

االلهَِّ وَرَسوُلِھِ وَتُجاَھِدُونَ فِي سبَیِلِ �َِّ بِأَمْوَالِكمُْ تُؤْمِنُونَ بِ 

 . 2}11{ وَأَنفُسِكمُْ ذَلِكمُْ خیَرٌْ لَّكمُْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

ومن رموز علو همتهم فـي الجهـاد أن قـاموا بـنقش سـیفین عظیمـین حـول إحـدى نوافـذ 

ك لتخویـف  العـدو الـذي یهـاجم مـن صومعة حسـان جهـة البحـر رؤوسـهما جهـة السـماء وذلـ

  .3جهة  البحر 

  :رایة الموحدین  2-2

وتسمى أیضا اللواء بكسر اللام والمد وتسمى كـذلك العلـم والأصـل أن یمسـكها رئـیس 

، وقـــد لعبــت الرایــات دورا كبیــرا فــي قیــادة الجـــیش  4الجــیش ثــم صــارت تحمــل علــى رأســه 

ریة ومــن ذلــك أن المهــدي بــن تــومرت ســواء فــي الحــرب أو فــي إقامــة الاستعراضــات العســك

عندما أمر أصـحابه بـالتحرك للغـزو أن یقـدموا أمـامهم رایـة لونهـا ابـیض فـي مقدمـة الجـیش 

                                                           
 .165نوارة شرقي ، المرجع السابق ، ص -1

  ] .11، 10:[ سورة الصف ، الآیة -2

، مطبوعـات دار الغـرب للتـألیف والترجمـة والنشـر  2محمد المنوني ، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدین، ط -3

  .13، ص 1977الرباط المغرب ،

ــــاري بشــــرح صــــحیح الإمــــام أبــــي عبــــد االله محمــــد ابــــن إســــماعیل          أحمــــد بــــن -4 علــــي ابــــن حجــــر العســــقلاني ، فــــتح الب

 .126صد ت ،  محب الدین الخطیب ، المكتبة السلفیة ،: ، تص 6البخاري ، ج
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مع عدد مـن الخیالـة ویكـون الأمیـر متقـدما علـى النـاس خلـف هـذا اللـواء ثـم تتـبعهم الرایـات 

  1.والطبول والعسكر والمعروفون بالساقة

الواحـد االله، محمـد رسـول :" فقد كتب على احـد وجهیهـا وأما رایة الموحدین المنصورة 

ومـــا مــــن إلــــه إلا االله ومــــا تــــوفیقي إلا بــــاالله :" وفــــي الوجــــه الثــــاني " االله المهـــدي خلیفــــة االله 

  .2"وأفوض أمري إلا باالله

وتناولـــت الرســـائل الموحدیـــة رفـــع الرایـــة والأعـــلام فـــي الحـــروب والنفـــر كمـــا جـــاء فـــي 

شـوال سـنة  14حول إنهاء ثورة غمارة والمؤرخـة ب  3المؤمن  رسالة الأمیر یوسف بن عبد

م عنــدما اســتولى الموحــدون علــى الجبــل كلــه واســتحقره علــى أهلــه وضــربت 1166/ه526

بــه خیــامهم ورفعــت فــي أعــلاه أعلامهــم  وكــان للموحــدین علــم أبــیض یســمى علــم المنصــور 

لـون أبـیض وبجانبـه  ویحمل معـه فـي المواكـب وكـان عـدد هـذه الأعـلام سـبعة فأوسـطهم ذو

الأحمـر والأصــفر والأخضــر،كما اختصــت كــل قبیلــة بعلــم تمتــاز بــه عــن غیرهــا مــن القبائــل 

، وقــد بقــي الشــعار 4لا إلــه إلا االله أو الملــك الله: فكانــت تكتــب علیهــا عبــارات مختلفــة مثــل 

  .5نفسه مكتوبا غیر أن لون الرایات تغیر فیما بعد إلى ألوان أخرى 

                                                           
 رســــالة ،) م1269_م668/1121_ه515(مازوزیـــة حـــداد ، سیاســـة الدولـــة الموحدیــــة مـــن خـــلال الرســـائل الدیوانیـــة -1

،  2012، ،قسم التاریخ وعلم الآثار ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة الجزائر ،اجستیرم

  .100،101ص ص 

محمــود علــي مكــي ،دار الغــرب :، تــح2ابــن القطــان المراكشــي ،نظــم الجمــان لترتیــب مــا ســلف مــن أخبــار الزمــان، ط -2

 .168، ص1990الإسلامي، بیروت لبنان، 

 الأندلس إلىالمؤمنین ، جاز في خلافته  أمیرالمؤمنین ابن  بأمیریعقوب ولقب  أبوكنیته : یوسف بن عبد المؤمن - 3

مؤلف مجهول ،المصدر السابق ،ص  (:سنة، ینظر  22ببناء المسجد الجامع باشبیلیة ، ودامت خلافته  أمروهو الذي 

  .)157،158ص 

  .100،101 ص ص مازوزیة حداد، المرجع السابق، -4

 .166نوارة شرقي ، المرجع السابق، ص  -5
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وحـــدي القائـــد الأعلـــى للجـــیش یتقـــدم فـــي مســـیرته مائـــة فـــارس مـــن وكـــان الســـلطان الم

ولا شـــك أن هـــذه الرایـــات والأعـــلام  1جیشـــه ومـــن ورائـــه ســـتة عشـــرة رایـــة مـــن كبـــار البنـــود 

  2بألوانه المختلفة كانت تبهج الناس والحشود وتبعث في نفوسهم الفرح والسرور 

  :الانتصار في الحرب  2-3

مــــا تســــعى تحقیــــق الانتصــــارات فــــي الحــــروب ومــــن كانــــت الســــلطة الموحدیــــة كثیــــرا  

مظــاهر هــذه الاحتفــالات أن الخلیفــة الموحــدي كــان یبعــث بكتــاب الانتصــار إلــى ولاتــه فــي 

بــاقي أنحــاء الدولــة ومــا كــان یحتویــه هــذا الكتــاب مــن وصــف للمعركــة وأشــعارا تمجــد هــذا 

ل یســتمر أحیانــا مــدة الانتصــار فیقــوم الــولاة بقراءتهــا علــى النــاس والطلبــة وقــد كــان الاحتفــا

شـــهر كامـــل یصـــحبه عـــادة تحضـــیر الطعـــام وتوزیـــع هـــو مـــن أمثلـــة الاحتفـــالات العســـكریة 

م علـى اثـر انتصـار 1160/ه555الخاصة بالنصر في الحـرب الاحتفـال الـذي جـرى سـنة 

كمـا كـان یصــحب هـذا الاحتفــال  3الخلیفـة علـى فــرنج صـقلیة واسـترداد مــوانئ افریقیـة مــنهم 

ي اسـتخدمت لأغـراض حربیـة عـدة ومـن بینهـا الاحتفـال والاستبشـار بنصـر قرع الطبول والتـ

  .4عسكري 

  :المجلس الحربي   2-4    

وهو الاجتماع الـذي  یعقـده الخلیفـة ویضـم كبـار رجـال الدولـة وقـادة الجـیش مـن اجـل 

، فقــد كــان المنصــور الموحــدي یــولي اهتمامــا كثیــرا  5إعــداد خطــة مناســبة لمواجهــة العــدو 

ذلك كـــان یحــرص دائمــا علـــى الأخــذ بـــرأي وزرائــه وقادتــه والاســـتماع لهــم وتبـــرز بــالجیش لــ

                                                           
 .33،ص 1997، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط المغرب،5عبد الحق المریني، الجیش المغربي عبر التاریخ، ط -1

 .424حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  -2

 .126_120ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق، ص ص  -3

  .335المرجع السابق، ص  عز الدین عمر موسى ، -4

ــــــــــــــى أحمــــــــــــــد النجــــــــــــــار،  -5 ــــــــــــــي عهــــــــــــــد المنصــــــــــــــور الموحــــــــــــــدي دراســــــــــــــة تاریخیــــــــــــــة  لیل ــــــــــــــدلس ف المغــــــــــــــرب والأن

ــــة ،، أطروحــــة دكتــــوراه )م1198_م1184/ه595_580(وحضــــاریة ــــا التاریخیــــة والحضــــاریة ، كلی قســــم الدراســــات العلی

  .375، ص 1989الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، السعودیة،
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أهمیة الشورى في المجلس الحربـي فـي تحقیـق الخلیفـة العدیـد مـن الانتصـارات التـي خلـدت 

ذكــراه ومــن ذلــك تشــاوره مــع رجالــه فــي كیفیــة محاربــة بنــو غانیــة والــذین كــانوا یســعون إلــى 

  .ضاء على إمبراطوریة الموحدینإعادة إحیاء دولة المرابطین والق

وقد عزم المنصور على محاربته للمیارقة والأغزاز فتشاور مع مجلسه ووزرائه وسـمع 

ولمــا أطــل الموحــدون علــى أرض قســنطینة ومــا :" آرائهــم ویشــیر ابــن عــذارى إلــى ذلــك بقولــه

م اتصـــل بهـــا مـــن الصـــحراء تبـــادر الأشـــقیاء مـــن المیارقـــة  والأغـــزاز وتـــالبوا وظمـــو جمـــوعه

الذمیمـة وتحزبـوا واسـتهووا شـرذمة مـن سـلیم لصوصـا وأوباشـا وكلابـا وهراشـا فبـرزوا بفضـاء 

  .1" القیروان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .190-187ص ص  المصدر السابق ابن عذارى المراكشي، -1
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  العادات الاحتفالیة العامة: المبحث الثالث 

  :زواجالــ 3-1

اعتبــر الإســلام الــزواج النــواة الأساســیة للأســرة وتكــوین المجتمــع فــي نطــاق الشــریعة 

نْ آیَاتِھِ أَنْ خلََقَ لَكمُ مِّنْ أَنفُسِكمُْ أَزْوَاجـًا وَمِ {: لقوله تعالى

لِّتَسكْنُُوا إِلَیھَْا وَجعََلَ بَینَْكمُ مَّوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فِي ذَلِكَ 

 .1}لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

كمـــا نجـــد أن بعـــض الرجـــال یقـــدمون علـــى الـــزواج مـــن النســـاء الحافظـــات لكتـــاب االله 

تزوجـت امـرأة حافظـة :" حادیث النبویة إذ جاء الفقیـه احمـد بـن نصـر كـان یقـول وبعض الأ

  2"لكتاب االله عز وجل وحفظت الموطأ

وكانــت العــادات الاحتفالیــة لــبلاد المغــرب الإســلامي الخطبــة والــزواج تجلــت فیهــا كــل 

 3 مظــاهر التضــامن والألفــة والمحبــة بــین أفــراد المجتمــع وتــتم الموافقــة بــین أهــل العروســین

حسـب الشـروط المعهـودة المتمثلـة  4ویتفقون على تقدیرا الصداق والموافقة على عقـد النكـاح

لأن مــن عــادات النــاس عنــد الخطبــة التواعــد علــى الإیجــاب  5فــي الــولي والصــداق والشــهود

  6.والانعقاد بتوقیت زمان یحضره الشهود

  

  

                                                           
 ].21: [سورة الروم، الآیة - 1

 .186المالكي ، المصدر السابق، ص - 2

 .11كمال السید أبو مصطفى ، المرجع السابق ، ص - 3

 .121، ص3الونشریسي ، المصدر السابق، ج - 4

 .185ص  عیسى بن الذیب ، المرجع السابق، - 5

  .121، ص3شریسي ، المصدر السابق، جالون - 6
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بـــل الـــدخول وكـــان صـــداق الزوجـــة فـــي بـــلاد المغـــرب الإســـلامي ینقســـم إلـــى معجـــل ق

   1ومؤجل لسنین معلومة ومن هن یقلل النقد ویكثر المهر 

نِحلَْةً فَإِن طِـبنَْ  وَآتُواْ النَّساَء صَدُقَاتِھِنَّ  { :لقولـه تعـالى 

ْءٍ مِّنْھُ نَفْساً فَكلُُوهُ ھَنِیئًا مَّرِیئًا
  .2}لَكمُْ عَن شيَ

كـاملا فیعملـون إلـى  وكان الفقر أحیانـا یـدفع بعـض الشـباب إلـى عـدم دفـع مهـر الفتـاة

ترك ما بقي منه إلا ما بعـد الـزواج وكـان صـداق زوجـة  أبـو جعفـر القمـودي سـبعون دینـار 

ومـن بـین العـادات الجاریـة أثنـاء فتـرة الخطوبـة أن  3أعطاها سبع دنانیر وتركت له ما بقي 

د ویــتم عقــد الــزواج عــادة فــي المســج 4یهــادي الرجــل خطیبتــه فــي الأعیــاد والمناســبات هدیــة 

وإقامــة ولائــم لمــدة ثــلاث لیــالي  5فــإذا تــم عقــد القــران أقیمــت الأفــراح ابتهاجــا بهــذه المناســبة

الأولــى لیلــة الزفــاف والثانیــة هــي خاصــة بالنســاء فقــط والثالثــة بعــد أســبوع ویحضــره أقــارب 

  .6الزوجة

  :العقیقة 3-2

ذي تـرزق من السنة لدى سكان المغرب الإسلامي إقامـة مـیلاد أطفـالهم فكـان الیـوم الـ

فیه الأسرة بمولود جدید مـن بـین أسـباب الاحتفـال ومـدعاة للفـرح والسـرور ولـم شـمل العائلـة 

كــبش أو  8واعتــاد النــاس علــى تقــدیم الهــدایا لأهــل المولــود  7خاصــة إذا كــان المولــود ذكــر

                                                           
 .153ص  ،3الونشریسي ، المصدر السابق ، ج - 1

 ].04:[ سورة النساء ، الآیة  - 2

 .211المالكي ، المصدر السابق، ص - 3

 .13كمال السید أبو مصطفى ، المرجع السابق، ص - 4

 .408حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص - 5

جنــدي ، مدینــة فــاس فــي عصــر المــرابطین والموحدین،أطروحــة دكتــوراه، قســم التــاریخ علــي محمــود عبــد اللطیــف ال - 6

 .242م ، ص 2004والحضارة ، كلیة اللغة العربیة، جامعة الأزهر ، 

 .158، ص5الونشریسي ، المصدر السابق، ج - 7

 .344، ص 8، ج المصدر السابق - 8
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، ویطعـــم مـــن ذلـــك الفقـــراء 1أكثـــر حســـب إمكانیـــة الأســـرة وهـــذا مـــا یصـــطلح علیـــه بالعقیقـــة

  .2المولود وأقارب أسرة 

  :موكب الحج 3-3

إن الحــج إلــى بیــت االله الحــرام ركــن مــن أركــان الــدین الإســلامي ، فهــو مــن الشــعائر   

التي تتعلق بها قلـوب الموحـدین وتهفـوا إلیهـا نفـوس المسـلمین وهـو فریضـة شـرعیة ومناسـبة 

 وقـــد ورد ذكـــر هـــذه. عمریـــة  تتربـــى بـــه الـــنفس البشـــریة علـــى التقلـــب فـــي مقامـــات العبودیـــة

فِي النَّاسِ بِالْحجَِّ یَأْتُوكَ رِجاَلاً  وَأَذِّن { :الشـعیرة فـي  قولـه تعـالى 

   . 3}وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ 

وقد أدى المهدي ابن تومرت هذه الفریضة وأصبحت رحلته تتداولها الألسـنة وتتناقلهـا 

ال بخروج موكب الحج من أجمـل المشـاهد  فـي الأجیال بین الموحدین  ، حیث كان الاحتف

أن أحـد الرجـال  5،ویشـیر لنـا أحمـد القاضـي المكناسـي 4شوارع مراكش وخاصـة مدینـة فـاس

  م انطلق من مدینة فاس إلى واد 1109/ه503المتصوفة لما أراد الخروج إلى الحج سنة 

                                                           
حلق عقیقته أو ذبح عنه : الجلد ویقال عقَ الشخص ابنه یعق هي الشعر الذي یولد به الطفل لأنه یشق  :العقیقة  - 1

مكتـب : ، تـح8القـاموس المحـیط، ط  (ي دین محمـد ابـن یعقـوب الفیـروز أبـادمجـد الـ :نظـریشاة واسم تلك الشـاة عقیقـة، 

لبنـان،  محمد نعیم العرق سوسي، مؤسسة الرسالة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت: التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف

 .)217ص ، 2005

 .45كمال السید أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - 2

 ].27:[ سورة الحج،الآیة - 3

 .176ص ، المرجع السابقجمال أحمد طه ،  - 4

قاضي مكناسة وهو من قبیلة زناتة ،كان مؤرخا ثقة ومحققا وشاعرا وكان له اعتناء  :أحمد القاضي المكناسي  -  5

السملالي ، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من  إبراهیمالعباس ابن (: ودفن بالقرویین، ینظر  بنشر العلم وتدریسه

  .)297،298- 295 ص م ، ص1993، المطبعة الملكیة ، الرباط المغرب ، 1،ط1الأعلام ج
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ان الــذي فوجــد قافلـة تســیر إلـى المشــرق فمشـى معهــم وفـي ذلــك إشـارة إلــى المكـ 1سـبو

انطلـق منــه موكـب الحــج وهـو واد ســبو، وقـد ذكــر لنـا البیــدق هـذا الموضــع بأنـه موجــود فــي 

  .2مدینة فاس وكان یسمى منزل الحجاج

ومن أهم ما كان یمیز هذا الركن شارة كان یحملها بین یدیـه بعـض أفـراد رجالـه ومـن 

بهم إلـى زیـارة مظاهر الاستعداد خروج وفد الحجـاج وكـان خطبـاء المسـاجد یـدعون فـي خطـ

هـــذه الأمـــاكن المقدســـة وكـــان یعلـــن فـــي أواخـــر ربیـــع الأول بواســـطة المنـــادي إیـــذانا بخـــروج 

الركـــب إلـــى  الحـــج ، ویبـــرز هـــذا الوفـــد لفـــي هیئـــة بدیعـــة وشـــارة حســـنة مـــن الاحتفـــال وقـــد 

  .3یحضره حتى السلطان وحاشیته 

بالهم بعـد ذلـك كما یكون هناك احتفال عند عـودة الحجـاج حیـث یجتمـع النـاس لاسـتق 

یتوجــه الحــاج مــنهم لزیــارة احــد الأضــرحة الموجــودة فــي القــرب مــنهم تبركــا بــه وكــان ضــریح 

  .4أبي مدین شعیب یقصده الكثیر من الحجاج

  :استقبال الوفود 3-4

ـــود حـــدثا هامـــا بالنســـبة للســـلطة والمجتمـــع الموحـــدي حیـــث تقـــوم  ـــر اســـتقبال الوف یعتب

بال الخلیفــة الوفـود القادمــة للتهنئــة أو مباركــة للبیعــة فــي الاحتفـالات البهیجــة ویــتم فیهــا اســتق

  .5مجلسه الخاص وما یصحب ذلك من إلقاء القصائد والخطب على كل الحضور

                                                           
بد ع(:وهو محیط بمدینة فاس من شرقها إلى غربها ، ویجاور نهر سبو نهر أخر یسمى ورغة، ینظر: واد سبو -  1

  .)294الواحد المراكشي ،المصدر السابق ، ص 

 .61ص  البیذق ، المصدر السابق ، - 2

، ص 1953محمــــد المنــــوني ، مــــن حــــدیث الركــــب المغربــــي بحــــث تــــاریخي، مطبعــــة المخــــزن ، تطــــوان المغــــرب ، - 3

  .15،14ص

تیر، قسـم التـاریخ، كلیـة ، رسـالة ماجسـ)م15-م12/ه9-6ق(صلیحة خالدي،العادات والتقالید فـي المغـرب الأوسـط  - 4

  .137، 136ص ،ص2015والاجتماعیة ، جامعة عبد الحمید مهري،قسنطینة الجزائر، الإنسانیةالعلوم 

 .426حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص - 5
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وقــــد وصــــف لنــــا ابــــن صــــاحب الصــــلاة وصــــفا شــــیقا للاحتفــــالات التــــي أقیمــــت فــــي 

مــؤمن العاصــمة مــراكش وذلــك عنــد قــدوم الوفــود العربیــة لمبایعــة الخلیفــة یوســف بــن عبــد ال

وكــــان الأمــــر قــــد تقــــدم لجمیــــع الموحــــدین والعســــكر البــــاقین :" م بقولــــه 1179ه560ســــنة 

بالحضرة المذكورة أن یستعدوا وینظروا لأنفسهم في مراكبهم وهیئاتهم فقسمت علـیهم الـدروع 

والرمـاح والأسـلحة والكســوات والعلامـات والرایــات فلمـا كـان صــبیحة یـوم الســبت بكـر جمیــع 

والطلبـة وجمیـع القبائـل مـن العسـكر وقـد أحضـرت الطبـول السـعیدة التـي الناس مـن الحفـاظ 

وأقبلــت عســاكر ....مــن أیــام المهــدي المربعــة الأشــكال الســعیدة الأحــوال بالنصــر والإقبــال 

العرب من أهل افریقیة وأشار إلیهم أن تحمـل العسـاكر الوافـدة والبـارزة بعضـها علـى بعـض 

عـــرب مــدة خمســـة عشـــر یومـــا ورأى النـــاس فـــي هـــذا و اطعـــم ال 1جریــا ولعبـــا وفرحـــا وطربـــا 

  . 2الإطعام ما لم یرى قط من الإكرام والاهتمام 

  :المجالس 3-5

انتشــرت المجــالس بكثــرة فــي عهــد الموحــدین حیــث كانــت تقــام علــى شــكل حلقــات یــتم 

فیهـــا مناقشـــة قضـــایا فكریـــة متنوعـــة علمیـــة وأدبیـــة وكانـــت هـــذه المجـــالس تعقـــد فـــي أمـــاكن 

ما عقد في بلاط الخلفاء والأمراء وبإشرافهم ومنهـا مـا كـان یعقـد فـي المسـاجد  مختلفة فمنها

  .والبیوت وأماكن أخرى 

، ومــــن         3ومــــن هــــذه المجــــالس مجلــــس الخلفــــاء حیــــث كــــانوا یشــــرفون علیــــه بأنفســــهم

  أن الخلیفة هو الذي كان یتصدر الجلسة ثم یأتي بعده -أي مجالس الخلفاء -أنظمتها 

  

  

                                                           
 .342،343، 341ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ، ص ص - 1

 .116،117ابن عذاري المراكشي ، المصدر السابق ، ص - 2

 .148نوارة شرقي ، المرجع السابق ، ص - 3



 

 37 

اعـــة فالقاضــــي فكبیـــر الأطبـــاء ثــــم كبیـــر علمـــاء الحضــــرة وبعـــده بــــاقي خطیـــب الجم 

  . 1العلماء كل حسب مرتبته

وكــان أبــو یعقــوب المنصــور عالمــا یعقــد المجــالس لمناقشــة مــا یعرضــونه مــن أفكــار 

الفیلســوف وابــن زهــر الطبیــب ، كمــا كــان  2وأراء ومــن أبــرز علمــاء هــذا المجلــس ابــن رشــد

بــذلك اصـطبغ عصـره بالصـبغة العلمیــة التـي جعلتـه مـن أزهــى أدیبـا وشـاعرا فقیهـا ومحـدثا و 

  . 3عصور التاریخ المراكشي 

ومن تلك المجالس مجـالس عامـة والتـي كـان یعقـدها الأمـراء وأكـابر رجـال الدولـة فـي 

منتــدیاتهم وقصــورهم ویحضــرها الشــعراء والأدبــاء وازدهــرت هــذه المجــالس خاصــة مــع قــدوم 

لى المغرب واحتكاكهم المباشر بأمراء المدن كمراكش وفـاس العلماء والشعراء من الأندلس إ

  .4وتلمسان وباقي المدن الأخرى

وبالإضــافة إلــى هــذه المجــالس كانــت تعقــد مجــالس للــوعظ والإرشــاد كــان لهــا وظیفــة 

دینیــة وتربویــة وقــد تــولى العلمــاء والصــلحاء هــذه المجــالس یعظــون النــاس ویرشــدونهم فـــي 

فـــي ذلـــك  طریقـــة أمـــامهم المهـــدي فـــي جمعـــه للإتبـــاع حیـــث أمـــور دیـــنهم ودنیـــاهم متبعـــین 

  .5یجلس إلى الناس ویعظهم ویعلمهم الوعاظ أمور دینهم 

ولم تقتصر مجالس الـوعظ والتـذكیر علـى تلـك الأمـاكن السـالفة الـذكر بـل تعـدى ذلـك 

وكـان :" في الأسواق والشوارع  كما كان یفعله أبو العباس السـبتي وفـي هـذا یقـول التنبكتـي 

                                                           
 .88، ص1989، دار توبقال للنشر، المغرب،1محمد المنوني ، حضارة الموحدین، ط - 1

فیلسوف عربي ولد بقرطبة من أسرة اشتهرت بالعلم  ، درس اللغة والفلسفة وعلم الكلام  ، عمل طبیبا : ابن رشد  - 2

محمد عابد الجابري ، ابن رشد سیرة وفكر دراسة (: بمراكش ، ینظر  للخلیفة الموحدي أبي یعقوب یوسف و توفي

الموسوعة (الجمیل الحاج ، ، )13،ص  1998، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت لبنان ، 1ونصوص ، ط

  .)6،ص2000،مكتبة لبنان ناشرون،1المیسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي ،ط 

 .1ص.1946، المغرب ، 26/،ع مجلة الرسالة،  )صور الموحديعصر المن(عبد الكریم غلاب ،  - 3

 .417،418حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص ص - 4

 .417، ص  المرجع نفس - 5
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یســكن الفنــدق ویعلــم الحســاب ویمشــي فــي الأســواق  1-أبــو العبــاس الســبتي  ––حمــه االله ر 

  2.یذكر الناس ویضربهم على ترك الصلاة 

  

  

  

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
بن جعفر الخزرجي ولد بسبتة ونزل بمراكش ، كان فصیح اللسان  حمدأ هو أبو العباس :أبو العباس السبتي  -  1

  .)236،ص 1السملالي ، المصدر السابق ، ج( :بمراكش ، ینظر وعرف بالزهد في مأكله ومشربه ، توفي 

عبد الحمید عبد الهرامة ،  منشورات دار الكتاب               : ، تح  2حمد  بابا التنبكتي ،  نیل الابتهاج  بتطریز الدیباج ،طا - 2

 .73، ص 2000دار الكتاب ، طرابلس لیبیا، 
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  العادات الاحتفالیة الدخیلة في المجتمع الموحدي:المبحث الأول 

  :أهل الذمة في بلاد المغرب الإسلامي 1-1

فـــــي المجتمـــــع مین جـــــرى العـــــرف الإســـــلامي علـــــى تســـــمیة الرعایـــــا مـــــن غیـــــر المســـــل

ـــن منظـــور العهـــد والأمـــان : الإســـلامي باســـم أهـــل الذمـــة، وورد تعریـــف أهـــل الذمـــة عنـــد اب

والضمان والكفالة، ورجل ذمي أي له عهد، والذمة جمعها ذمـام، یقـال فـلان لـه ذمـة أي لـه 

حـق، والذمامـة هـي الحرمـة، والمقصـود بكلمـة الـذمي هـو كـل مـن یتـدین بغیـر دیـن الإسـلام 

  .1حمایته وكنف مجتمعه محافظا على دینهویعیش في 

كمــا أطلــق علــیهم اســم أهــل الكتــاب، وهــو لفــظ یتــردد فــي النــوازل، وعقــد الذمــة یترتــب   

  .2علیه الأمان على الأرواح والأعراض والأموال في دیار الإسلام

وعرفــت الطائفــة النصــرانیة والیهودیــة، التــي عاشــت فــي كنــف النظــام الإســلامي بأهــل   

قَاتِلُواْ {: ضع أهل الذمـة داخـل المجتمـع الإسـلامي نجـده فـي قولـه تعـالىالذمة، ومو 

الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِااللهِّ وَلاَ بِالْیوَْمِ الآخـِرِ وَلاَ یُحرَِّمُـونَ 

مَا حرََّمَ �ُّ وَرَسوُلُھُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحقَِّ مِـنَ الَّـذِینَ 

طـُواْ الْجزِْیَـةَ عَـن یَـدٍ وَھُـمْ أُوتُواْ الْكِتَابَ حتََّـى یُعْ 

ــاغِرُونَ  إذ هــو عقــد یتضــمن إقــرار غیــر المســلمین علــى دیــنهم وتمــتعهم بحریــة .3}صَ

  .4الجماعة الإسلامیة بشرط بذلهم الجزیة

                                                           
 12ابـن منظـور، لسـان العـرب ج.حمد بن أبي القاسم بن حقبة أبن علي بن  جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم -1

المصـدر ، مجد الدین محمـد الفیـروز أبادي، 1517عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة مصر، ص: تح

عصــــر إبــــراهیم القــــادري بوتشــــیش ، مباحــــث فــــي التــــاریخ الاجتمــــاعي للمغــــرب والأنــــدلس خــــلال  ،1110 الســــابق، ص

 .66المرابطین، ص 

مســعود كــواتي، الیهــود فــي المغــرب الإســلامي مــن الفــتح إلــى ســقوط دولــة  الموحــدین، دار هومــة للطباعــة والنشـــر  -2

 .111، ص2009والتوزیع، الجزائر، 

 .]29:[سورة التوبة ، الآیة  -3

 .111مسعود كواتي،  المرجع السابق، ص -4
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ویعامــل المعاهــدون بمقتضــى عهــدهم، ومــن جهــة ثانیــة لیســت العهــود مــن نــوع واحــد، 

ن عهـد أمـان أو حسـن جـوار، أو معاهـدة كما هي لیست كعهود أهل الذمة جمیعـا، فقـد تكـو 

  .1صداقة أو تجارة أو أي نوع من التعارف المعروف لإقرار السلم وتبادل المنافع

والملاحظ أن الجزیة تسقط عن أهل الذمة مـن الیهـود والنصـارى بمجـرد دخـول هـؤلاء 

ــــدخلون فــــي جملــــة المســــلمین فیتســــاوون معهــــم فــــي الحقــــوق  ــــي الإســــلام، لأنهــــم بــــذلك ی ف

  .2اجبات وتسري علیهم الأحكام والحدود كما تسري على المسلمینوالو 

  :الیهود 1-2

، وتعنـي كـذلك التوبـة كقــول 3ورد تعریـف الیهـود بمعنـى الهـوادة وهـي المــودة أو التهـوّد

وَاكْتُبْ لَنَا فِي ھَذِهِ الدُّنْیاَ { :موسى علیه السلام حیـث ذكـر فـي القـرآن

دْنَا إِلَیكَْ قَالَ عَـذَابِي أُصِـیبُ حسَنََةً وَفِي الآخرَِةِ إِنَّا ھُ 

ْءٍ فَسأََكْتُبھَُا لِلَّـذِینَ 
بِھِ مَنْ أَشاَء وَرَحمَْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيَ

ــا  ــم بِآیَاتِنَ ــذِینَ ھُ ــاةَ وَالَّ ــونَ الزَّكَ ــونَ وَیُؤْتُ یَتَّقُ

}یُؤْمِنُونَ 
4.  

رفیـة العامـة حیث عرف الیهود وضعیة تتراوح بین الشـدة والرخـاء حسـب مـا تملیـه الظ

وتواجـــدوا فـــي مختلـــف المنـــاطق مـــن بـــلاد المغـــرب الإســـلامي مـــن ســـلا إلـــى تهـــرت، إلا أن 

  وسجلماسة  5أغلبهم أقاموا في فاس التي وصفت بأنها أكثر أهل المغرب یهودا، ثم مكناسة

  

                                                           
 .18،17، ص ص 1994، دار المنار، القاهرة ، 1ین في دولة الإسلام، طسلیمان إبراهیم ،معاملة غیر المسلم -1

 .113،112مسعود كواتي ، المرجع السابق ، ص ص -2

مصـــــر  ، دار قبــــاء للطباعـــــة والنشــــر والتوزیع،القــــاهرة 1محمــــد خلیلــــة حســـــن احمــــد ، تــــاریخ الدیانـــــة الیهودیــــة ، ط -3

 .49،ص1998

 ].56:[ الآیة،الأعرافسورة  -4

ن مــیلا وتقــع فــي ســهل بــدیع ، ینظــر قبائــل مكناســة تبعــد عــن فــاس بنحــو ســتة وثلاثــو  أسســتهامدینــة كبیــرة  :مكناســة -5

  .)214الحسن الوزان، المصدر السابق ، ص (
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، واستقروا في المدن ذات الأهمیـة الاقتصـادیة عامـة والتجاریـة خاصـة التـي 1وأغمات

  .2م التجاریة، لذا كان أغلب تواجدهم في المراكز التجاریةتناسب طموحاته

أمــا التواجــد الیهــودي فــي بــلاد المغــرب الأقصــى تمیــز بعــدة ممیــزات، منهــا أن الیهــود 

كـــانوا بأعـــداد كبیـــرة، ولـــم یقتصـــروا علـــى المـــدن والحواضـــر الكبـــرى بـــل امتـــد علـــى الأقلـــیم 

  .3الجنوبیة وعلى قمم الجبال

التـي اسـتقر بهـا الیهـود أنهـم ارتبطـوا بالمـدن التجاریـة فضـلا  ویتأمل في هذه المنـاطق

  .4عن وجود تحصینات بها

ــــزة خاصــــة بهــــم عــــن بــــاقي  ــــاء خاصــــة بهــــم، وهــــي می ــــي أحی هــــذا ویتجمــــع الیهــــود ف

  5.المجتمعات التي عاشوا فیها، وتدعى أحیانا بالدروب أو حي الیهود أو الحارة

  .6"مسمائة دار للیهودحارة تضم خ:"وهذا ما نستشفه من قول الوزّان

أمـــا بالنســـبة للمهـــن التـــي احترفوهـــا، نجـــد مهنـــة الطـــب ومـــنهم مهندســـون، غیـــر أن 

  .7معظمهم اشتغل بالتجارة والصیاغة وصناعة الحریر

  

  

  

                                                           
تســــمى اغمــــات وریكــــة، والأخــــرى أغمالــــت هیلانــــة ، وهــــي مدینــــة كثیــــرة  الرخــــاء  إحــــداهماهمــــا مــــدینتان  :أغمــــات  -1

 .)207مصدر السابق، ص مؤلف مجهول، ال(:والخصب، ینظر

،عــــین للدراســــات والبحــــوث 1، ط)م1070-642/ه462-22( عبــــد الرحمــــان بشــــیر، الیهــــود فــــي المغــــرب العربــــي -2

 .34الإنسانیة والاجتماعیة، مصر، ص

، دار الكلمــة 1الیهــود فــي بــلاد المغــرب الأقصــى فــي عهــد المــرینیین والوطاســیین، ط ، عطــا علــي محمــد شــحاتة ریــه -3

 .95، ص1999نشر والتوزیع، دمشق سوریا، للطباعة وال

 .94إبراهیم القادري بوتشیش، المرجع السابق،ص -4

 .119-116، المرجع السابق، ص ص مسعود كواتي -5

 .20، ص2، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -6

 .148مسعود كواتي، المرجع السابق،ص -7
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  :النصارى 1-3

وجدت الطائفة النصرانیة في بلاد المغرب الإسلامي منذ القدم، وظلت محافظة علـى 

، وقـد أطلـق علیهـا دماج هذه الطائفة فـي الحیـاة الإسـلامیةدینها المسیحي على الرغم من ان

عــدة تســمیات، وكــان الاســم الــذي یظــل أكثــر اســتخدام لفــظ نصــراني، حیــث جــاء فــي القــرآن 

مَا كَانَ إِبْرَاھِیمُ یَھُودِی�ـا وَلاَ نَصْـرَانِی�ا  { :الكریم، قال تعالى

  .1}لْمُشرِْكِینَ وَلَكِن كَانَ حنَِیفًا مُّسلِْمًا وَمَا كَانَ مِنَ ا

  :وأطلق على النصارى العدید من الألقاب منها

، إضــافة إلــى لفــظ النصــارى 2للتعبیــر علــى كــل نصــارى الغــرب المســیحي"الــروم"لقــب 

بینمـــا " الـــروم البلـــدیین"، وعلـــى المســـیحیین الـــذین خضـــعوا لأحكـــام أهـــل الذمـــة 3المعاهـــدین

  .5"مالیكالم"واكتفى ابن خلكان بلفظ  4"العلوج"بعض المصادر 

بعـــد انهیـــار دولـــة المـــرابطین انضـــم المســـیحیون العـــاملون فـــي جـــیش المـــرابطین إلـــى 

صفوف الموحدین،واستعان بهـم الموحـدون فـي الجانـب العسـكري بدایـة كرمـاة وحـراس ومنـذ 

عصـــر المـــأمون الموحـــدي أخـــذت الطوائـــف المســـیحیة تبـــرز بصـــورة واضـــحة علـــى مســـرح 

فــة وحضــورا وتعــززت أعــدادهم بعــد عملیــات الترحیــل ،وكــان اســتخدامهم أكثــر كثا6الأحــداث

الإجباریة من الأندلس نحو المغرب  إضافة إلى البعثات الدینیة لخدمـة الجالیـات الموجـودة 

                                                           
 ]. 66:[ سورة آل عمران، الآیة  -1

 .67بوتشیش ، المرجع السابق ، صإبراهیم القادري  -2

 .56ص ،8الونشریسي، المصدر السابق،ج -3

 .67إبراهیم القادري بوتشیش، المرجع السابق ، ص -4

 .51، ص 5ابن خلكان، المصدر السابق، ج -5

  .169-159ص  حمد طه، المرجع السابق  ،أجمال  -6
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واشــتغل بعضــهم فــي الحــرف فــي الحــرف مثــل الزخرفــة وصــناعة الحلــي ومــنهم 1فــي المغــرب

  .2من عمل بمهنة  الطب 

  :وضعیة أهل الذمة 1-4

دور في مجـالات الحیـاة العامـة، فـي ظـل المجتمـع الإسـلامي بحریـة  لأهل الذمة كان

وتســـامح دینـــي مكـــنّهم مـــن التعـــایش والانـــدماج مـــع المســـلمین، وتجسّـــد مـــن خـــلال مظـــاهر 

ـــادل العـــادات والثقافـــات، وبیّنـــت  ـــى تب ـــة، ممـــا أدى إل التعـــایش مـــع الســـلطة الحاكمـــة والرعی

د المغـرب الإسـلامي وأثـّروا فیهـا، إذ أنّ مختلف المصادر أن أهل الذمة تأثروا بحضـارة بـلا

سماحة تعالیم الدین الإسلامي وفرت لهم متطلبات الحیاة من جانب، وألزمتهم بـدفع الجزیـة 

  .3وما علیهم من ضرائب

كمـــا أعطـــتهم حریـــة التنقـــل بـــین مـــدن بـــلاد المغـــرب والأنـــدلس، بـــدلیل تمركـــزهم فـــي 

  .4مختلف المناطق

انیة اســتقرت فــي منــاطق عدیــدة مثــل فــاس ومــراكش ومــن ذلــك نجــد أن الطائفــة النصــر 

، كمـــا ســـمح المســـلمون للنصـــارى 5التـــي خصـــص لهـــم فیهـــا حـــي بكـــل مـــرافقهم الاجتماعیـــة

بممارســـة شـــعائرهم الدینیـــة بكـــل حریـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن فتـــاوى الفقهـــاء التـــي نصـــت علـــى 

نواقیسـهم التـي  تحریم إحداث كنائس والبیع في دار الإسلام، إلا أن النصارى كـانوا یقرعـون

  .6انزعج منها المسلمون

                                                           
،دار 1ط جدیــدة فــي بعــض قضــایا المجتمــع والحضــارة،إبــراهیم  القــادري بوتشــیش ، تــاریخ الغــرب الإســلامي قــراءات  -1

  . 91، ص1994،  لبنان الطلیعة  للطباعة  والنشر، بیروت 

  .170حمد طه، المرجع السابق ،صأجمال - 2

  .837، ص8الونشریسي، المصدر السابق، ج -3

 .52عبد الرحمان بشیر، المرجع السابق، ص -4

 .71ماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین، صالقادري بوتشیش، مباحث في التاریخ الاجت -5

عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس من الفـتح العربـي حتـى سـقوط الخلافـة بقرطبـة ، دار النهضـة  -6

 .131، ص1988للطباعة والنشر، بیروت لبنان،
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ولعل ما یؤكد إجبـار النصـارى إقامـة شـعائرهم الدینیـة داخـل منـازلهم، مـا أشـارت إلیـه 

إحــدى نــوازلهم حــول رجــل نصــراني بمدینــة مــراكش كــان یظهــر الإســلام ویــبطن النصــرانیة، 

  .ولما اكتشف أمره وجد فیها بیت یشبه الكنیسة

ن ابن عبدون من شیوع أجراس الكنـائس وهـو مـا لـم یكـن إضافة إلى ما ورد على لسا

یجــب أن یقطــع بــبلاد الإســلام ضــرب النــواقیس، وإنمــا تضــرب : "مقبــولا كمحتســب، إذ یقــول

، وحظــي النصــارى بمكانــة اجتماعیــة محترمــة، بــدلیل مشــاركتهم فــي نــواحي "فــي بــلاد الكفــر

ذا تمشـیا مـع عـاداتهم ، وخصصـت لهـم مقـابر خاصـة، وهـ1الحیاة، وتقلّدهم بعض الوظـائف

  .2في دفن موتاهم، وعرفت إحدى مقابر مكناسة بمقبرة الذمیین

أمــا الطائفــة الیهودیــة، فتوزعــت بــین مختلــف بــلاد المغــرب الإســلامي، وتمتعــوا بحریــة 

تامــــة، فعاشــــوا فــــي المـــــدن الكبــــرى والقــــرى، واختلطــــوا بالمســـــلمین، یــــذبحون لهــــم الماشـــــیة  

  .3هم التجارة، ویقرضون المسلمین المالویهیئون لهم الطعام، ویبادلون

  4ورغم انفراد الیهود بأحیاء خاصة، إلا أن هذا لم یمنع من الاختلاط بشرائح السكان

 5فــرغم تحــذیر الفقهــاء مــن الاخــتلاط بهــم والتعامــل معهــم إلا أنهــم لــم یجــدوا آذانــا صــاغیة

الا فـي دفـع الـبعض مـن وكان الاحتكاك والتـأثر بثقافـة بـلاد المغـرب والإعجـاب بهـا دورا فعـ

أبنـاء الطائفــة الیهودیـة إلــى محاولـة إحیــاء العــادات والأعـراف الیهودیــة، قصـد الوقــوف أمــام 

  التأثیر الكبیر الذي أحدثته الثقافة الإسلامیة في بلاد المغرب، والذي تجلى في اتساع 
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وفـي هـذا یشـیر ، 1استخدامها بین الطائفة إلى حد أصـبحت عـادات الیهـود مهـددة بالتلاشـي

  .2حاییم الزعفراني إلى أن بعض الیهود تخلوا عن عاداتهم

ومن جهة ثانیة سعى علماء الیهـود مـن خـلال محـاولتهم إبـراز لغـتهم العبریـة، وكانـت 

أساســـا لغـــرض دینـــي واجتمـــاعي مـــن أجـــل دفـــع الجالیـــة الیهودیـــة للالتفـــاف حـــول العـــادات 

ــــاته ــــدوا هوی ــــى لا یفق ــــد الخاصــــة بهــــم حت ــــبلاد المغــــرب والتقالی ــــة ب ــــاة الاجتماعی م أمــــام الحی

  .3الإسلامي

إذ كانــت العلاقــات بــین المســلمین والیهــود متصــلة، ممــا ســاعدهم علــى الانــدماج فــي 

المجتمع الإسلامي، وعكف أهل الذمة على تعلـم اللغـة العربیـة كـي لا یشـعروا بالغرابـة ممـا 

، ومـن جملـة مظـاهر تـأثر 4سـعأدى إلى مساهمتهم ومشـاركتهم فـي الحیـاة الفكریـة بنشـاط وا

ــیم 5الیهــود بتعــالیم الــدین الإســلامي، إذ ســمح للرجــل بتعــدد الزوجــات ، وتــرك لهــم حریــة تعل

  .6أبنائهم علوم التوراة والكتابة بالعبریة بالإضافة إلى علوم أخر

  

  

  

                                                           
إلــى نهایــة المرابطین،أطروحــة دكتــوراه ، قســم  محمــد الأمــین ولــد أن ، النصــارى والیهــود  مــن ســقوط الدولــة الأمویــة -1

 .158،157التاریخ وعلم الآثار، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة ، جامعة وهران ، ص 

أحمـــد شـــحلان ، مطبعـــة النجـــاح الجدیـــدة، الـــدار البیضـــاء : ، تـــر1حـــاییم الزعفرانـــي ، یهـــود الأنـــدلس والمغـــرب ، ج -2

 .58،59م، ص 2000المغرب 

 .158محمد ولد أن ، المرجع السابق ، ص -3

) مشاركة یهود الأندلس الاقتصادیة في عصر المرابطین ودورهم في نقـل المعرفـة السـلامیة( محمد الأمین بالغیث ،  -4

  .33 -28،ص2005، قسنطینة ،6/،ع مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة

 .236فاطمة بوعمامة ، المرجع السابق ، ص  -5

  .155،154ص ص اتي ،المرجع السابق ،مسعود كو  -6
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  أعیاد لأهل الذمة :المبحث الثاني 

  :المظاهر الاحتفالیة عند الیهود 2-1

 1الإسـلامي فـي الإطـار الـذي تكفلـه لهـم الشـریعة الإسـلامیة، وأصـبحت الأعـراف بلاد المغ�رباحتفل الیھود في 

جــزء مــن عقیــدتهم، إلــى حــد الوحــدة العقدیــة، ولــذلك مارســوا احتفــالاتهم كغیــرهم  والعــادات والتقالیـد

   أفراد المجتمع، بما في ذلك إثبات الذات وإبراز الخصوصیة لطائفتهم من

  :ت الاحتفالیة عند الیهود في بلاد المغرب الإسلامي منهاونذكر من أهم العادا

  :عید الفطیر

بینت النوازل الفقهیة بعض الإشارات حول قیـام الیهـود فـي هـذا الیـوم بصـنع الرغـائف 

  .2وإهدائها لبعض الجیران من المسلمین

وعیــد الفطیــر هــو الــذي یســمى عنــد الیهــود بعیــد الفصــح، ویحتفــل بــه ابتــداء مــن الیــوم 

مس من شهر نیسان الیهودي، ویدوم سـبعة أیـام، كمـا أن الیهـود یخصصـون هـذا الیـوم الخا

  .3بأكل الفطیر

وتوجــب طقــوس هــذا العیــد علــى الیهــود أن یــأكلوا الخبــز مــن عجــین فطــري لا یدخلــه 

الملــح وذلــك تــذكیرا بــأنهم عنــد فــرارهم مــع موســى علیــه الســلام مــن فرعــون، لــم یكــن لــدیهم 

ق فـــي صـــنع الخبـــز وأكـــل الفطیـــر فـــي هـــذا الیـــوم، وهـــو تـــذكیر للیهـــود بمعیشـــة الوقـــت للتـــأن

  .4البداوة والبؤس

  
                                                           

هو ما درج الناس على أتباعه من قواعد معینة في شـؤون حیـاتهم وهـي تلـك السـنن الاجتماعیـة والتـي تـدل  :الأعراف -1

علــى المعنـــى الشـــائع للاســتعمالات والعـــادات ومـــا شــابه ذلـــك إذ یتكـــون العــرف أساســـا مـــن فــي ضـــمیر الجماعـــة بطرقـــة 

 ).41صلیحة خالدي ، المرجع السابق ،ص:(نظر ، یلاشعوریة وتدریجیة

 .111، ص11الونشریسي، المصدر السابق ،ج -2

 .131مسعود كواتي، المرجع السابق، صن -3

 .219، ص1971حسن ظاظا، الفكر الدیني الإسرائیلي وأطواره ، معهد البحوث والدراسات العربیة القاهرة، مصر،-4
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  :رأس السنة العبریة

احتفــل الیهـــود بهـــذه المناســـبة وأضـــفوا علیهـــا مـــن الواقـــع، حیـــث تســـتغرق طقـــوس هـــذا 

  .1العید ثلاثة أیام، ویخصص الیوم الرابع للصیام

ق كـل شـهر أیلـول، وهـي عبـارة عـن جلسـات وهو یأتي في نهایة فترة من الزهد تستغر 

  .2لیلیة تعقد لصلوات التوبة

ومناسبة هذا العید هو ذكر قتل جدلیة ابن أحیقام الذي ولاّه بختنصر ملـك بابـل علـى 

  .3البقیة الباقیة من الیهود بفلسطین بعد الاستیلاء علیها

  :یوم السبت

لســــابع حســــب تــــرتیبهم لیــــوم الســــبت قداســــة خاصــــة عنــــد الیهــــود، إذ یقــــع فــــي الیــــوم ا

الخــاص لأیــام الأســبوع، ویــتم الاحتفــال بــه أســبوعیا علــى مــدار العــام، إحیــاء للیــوم الســابع 

حتـــى أتـــم االله تبـــارك وتعـــالى خلـــق الســـماوات والأرض فـــي ســـتة أیـــام ثـــم اســـتراح فـــي الیـــوم 

ـــوم  ـــى غـــروب ی ـــوم الجمعـــة حت ـــه مـــن غـــروب شـــمس ی ـــون ب الســـابع حســـب زعمهـــم، ویحتفل

  .4لاحتفالات داخل البیوت والمعابدالسبت، وتكون ا

واحتفظوا بتقلید تعطیل الخدمة فـي یـوم السـبت، ویستشـف فـي غحـدى النـوازل الفقهیـة 

، ولـذلك لا یسـافر 5إلى شخص اكتـرى دابـة مـن یهـودي وسـافر فـأراد الیهـودي إقامـة السـبت

  .6الیهودي أیام السبت

                                                           
 201،200 حسن ظاظا، نفسه ،ص ص -1

 .116ا علي محمد شحاتة ریه، المرجع السابق، ص عط -2

 .201حسن ظاظا، المرجع السابق، ص -3

 .296،ص2005،دار النفائس للطباعة والنشر و التوزیع،بیروت،3محمد أبو زهرة، موسوعة الأدیان المیسرة،ط -4

 262، ص8الونشریسي ، المصدر السابق، ج -5

 .114ص ،ه، المرجع السابق یعطا علي محمد شحاتة ر  -6
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لوات لیكــون وللســبت طقــوس خاصــة حیــث أنــه یســتقبل للعــروس وهــو یخصــص للصــ

مخالفا لأیام الأسبوع العادیة، كما أنـه یـوم فـرح بامتیـاز لا یجـب أن یظهـر فیـه أي نـوع مـن 

  .1أنواع الحزن

  :المظاهر الاحتفالیة عند النصارى 2-2

تعتبــر الأعیــاد مــن المظــاهر الاجتماعیــة التــي احتفــل بهــا النصــارى مــن خــلال إبــراز 

  :النصارى بأحداث واقعیة، نذكر من خلالهامظاهر الفرح والسعادة، وقد ارتبطت أعیاد 

  ] ةیرأس السنة الشمس [: عید النیروز

تــذكر أبحــاث المستشــرقین أن هــذا العیــد فارســي الأصــل، یرمــز إلــى اســتهلال الســنة 

،وكـــان مـــن عـــادات 2الشمســـیة عنـــد الفـــرس، وهـــو الـــذي یـــدعى عنـــد المســـیحیین بعیـــد ینیـــر

  .ل به كالحنة واللحمالنصارى أنهم یشترون بعض اللوازم للاحتفا

ویضـــعون بهـــذه المناســـبة حلـــوى وفواكـــه ذات أشـــكال وأصـــناف یتبـــاهون فـــي إعـــدادها 

واسـتدعاء  3وتوزیعها على الأطفال لإدخال السـرور علـیهم وتوسـیعا فـي الترفیـه عـن أنفسـهم

،ولهـذا العیـد أهمیـة كبیـرة عنـد  4الأحباب والأصدقاء لقضاء اللیل كله فـي الاحتفـال والسـمر

ارى، إذ یقومــون بتبــادل الهــدایا وأنــواع التحــف ویقــوم الرجــال والنســاء صــبیحتها بتــرك النصــ

  .5أعمالهم

  

  

                                                           
، دار أبـي رقـراق للطباعـة والنشـر، الربـاط  1حمد شحلان، الیهـود المغاربـة مـن منبـت الأصـول إلـى ریـاح الفرقـة، طأ -1

  .39، 38، ص ص2009والمغرب، 

  . 102محمد الأمین ولد أنَ، المرجع السابق، ص -2

الطوائــــــف الثــــــاني  عصــــــمت دنــــــدش عبــــــد اللطیــــــف، الأنــــــدلس فــــــي نهایــــــة المــــــرابطین ومســــــتهل الموحــــــدین عصــــــر -3

 .185، 184، ص ص 1988، دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان، 1، ط1551/م1116،/ه546/ه510

 .92إبراهیم القادري بوتشیش ، المرجع السابق ، ص -4

 .150، ص11الونشریسي ، المصدر السابق ، ج -5



 

 50 

  :البشارةعید 

یحتفــل بــه فــي الیــوم الخــامس والعشــرین مــن آذار لاعتقــادهم أن جبریــل علیــه الســلام 

بشّـــر فیـــه مـــریم بمـــیلاد المســـیح عیســـى علیـــه الســـلام، ومـــن الممارســـات التـــي یقومـــون بهـــا 

  .1ناع عن إقامة مراسیم الزواجالامت

  :عید العصیر

ن بـــین الأعیـــاد الموســـمیة، وقتـــه فـــي الخریـــف، وفیـــه یخـــرج النـــاس مـــع أولادهـــم هـــو مـــ

وعــائلاتهم إلــى الحقــول والبســاتین وارتــداء أجمــل الثیــاب والحلــي، ویصــحبون معهــم أصــناف 

  .2المأكولات

  :عید العنصرة

نــد المســـیحیین ذكـــرى تمثلـــت فـــي یقــام بعـــد خمســـین یومـــا مــن عیـــد الفصـــح، ویمثـــل ع

  .3نزول روح القدس على حواریي المسیح الإثني عشر

والمقصــود بالعنصــرة هــي الشــعلة مــن النــار التــي كــانوا یعملونهــا ویقفــزون مــن فوقهــا 

ویقومــــون فــــي هــــذا الیــــوم بنشــــر الثیــــاب التــــي یكــــون قیامهــــا حریــــر ممــــا جعــــل مثــــل الخبــــز 

ســاء مــن وشــي بیــوتهن وإخــراج ثیــابهن إلــى النــدى والصــوف والقطــن وأجــراء الخیــل وقیــام الن

فــي اللیــل ووضــع ورق الأكرنــب والخضــرة فــي ثیــابهن واغتســالهن بالمــاء ووقــد النیــران تحــت 

  .4الثمار وغیرها

  

  

  

                                                           
 .137محمد أبو زهرة ، المرجع السابق، ص، -1

 .189لمرجع السابق، صعصمت دندش عبد اللطیف ، ا -2

 .93إبراهیم القادري بوتشیش ، المرجع السابق، ص -3

 .151، 150، ص ص 11الونشریسي ، المصدر السابق، ج -4
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  :عید الفصح

ــاد لــدى النصــارى الــذین یســمونه بعیــد خمــیس أبریــل أو خمــیس  یعتبــر مــن أهــم الأعی

، وكـان النصـارى یجتمعـون فـي الكنـائس بمناسـبة 1نجالعهد، وفیه یشـترون المجبَّنـات والاسـف

قـدوم الفصـح، حیـث یقـدمون مراسـیمهم الدینیــة بالصـلوات وتـلاوة الأناجیـل، ومـن ذلـك یقــول 

  :أبو عبد االله أحمد بن الحداد

  والدویــــــــــــــــــــــحات  يطــــــــــن الأریـــــــــــبی***  دي یوم فصح لهمأفصح وح

    
ـــــــــوا م ـــــــــد أت ـــــــــى موعـــــــــدوق ـــــــــه إل ـــــــــات***ن ـــــــــه لمیق ـــــــــوا فی   واجتمع

    

ـــــــــدي أســـــــــقف ـــــــــین ی ـــــــــف ب   ممســـــــــك مصـــــــــباح ومنســـــــــاة***بموق

    
2بـــــــــــــــــــــــــأي إنصـــــــــــــــــــــــــات وإفیـــــــــــــــــــــــــات***  وكل قس مظهر للتقى

  

    
إلــى عــادات وتقالیــد عنــد أهــل الذمــة أنهــم كــانوا یحلفــون . وبالمقابــل یشــیر الونشریســي

  .3ني في یوم الأحدأیمانهم في موضعهم، حیث أن الیهودي یحلف یوم السبت والنصرا

وعن احتفالاتهم بالأعیاد، نجد لیلة یسمیها الناس بفاتح السنة المیلادیة، فیجتهـدون لهـا فـي 

        .4الإعداد ویجعلونها كأحد الأعیاد، ویتهادون بینهم، ویعدونه رأس السنة
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  موقف السلطة والعامة من احتفال أهل الذمة: المبحث الثالث

  :موقف السلطة 3-1

جملة ما تناولته أحكام أهل الذمة صفة لباس الـذمیین وهـذا لكـون أهـل الذمـة مـن  من

إقـامتهم بین الفئات المشكّلة للمجتمع المغربي تمییزا لهم عن المسلمین وذلك ضـمن شـروط 

،فموقف الموحــدین مــن غیــرهم لــم یكــن ثابتــا جامــدا وشــهد تغیــرا فــي كنــف الدولــة الإســلامیة

  .1موحدین في التكیف مع مختلف الأوضاع مستمرا مما یؤكد مرونة ال

ولـم یكـن  3، إذ الشـكلة فـي حـق الرجـال2یلبسه الذمّي ویشـده إلـى وسـطه ما :الشكلة والزنّار

تمییز الذمیین بلباس خاص من اختراع الموحدین، بل ساروا في ذلك على عرف جرى فـي 

ز، وكـــان هـــذا عـــدد مـــن الـــدول الإســـلامیة منـــذ عهـــد الخلیفـــة الأمـــوي عمـــر بـــن عبـــد العزیـــ

  .4الإجراء لسهولة التمییز بین المسلمین وغیرهم

كمـــا فرضـــتم علـــیهم نعـــال خاصـــة وألزمـــوا بلـــبس عمامـــة ســـوداء تضـــاف إلیهـــا قطعـــة 

حمراء، أما فیما یخص لباس النساء فقد اشترط الفقهاء علیهم أن یكـون أحـد خفـیهن أبـیض 

یهــودي ونجمــة داوود ذات إضــافة إلــى الخلخــل فــي حقهــن، ولبــاس الشــمعدان ال  5أو أحمــر

  .الأضلاع الستة

وأجــاز الفقهــاء لأهــل الذمــة لــبس القلانــس شــریطة أن تكــون لطیفــة مقاربــة ویكــون فــي 

، كمـا سـمح لهـم بلـبس 6نو أعلاها أو في وسطها رقاع تخالف القلانـس التـي یلبسـها المسـلم

، وألا خــاتم مــا صــغر وزنــه علــى أن یكــون فضــة زجاجــا ممــا لا مباهــاة فیــه علــى الإســلام
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، وجعــل علــى أكتــاف الیهــود والنصــارى رقاعــا بیضــاء وفــي 1هم بالعربیــةمینقشــوا علــى خــوات

كـــل رقعـــة قـــرد وخنزیـــر، والتمییـــز الـــذي حـــدث فـــي بعـــض الأمـــاكن القریبـــة مـــن الإشـــراف 

  .2المسلمین زيالحكومي حیث منعوا أهل الذمة من الزّيّ بما هو من 

ــالمغرب بلبــاس اختصــوا بــه ، فكانــت ملابــس أطفــالهم زاهیــة الألــوان 3وتمییــز الیهــود ب

، وتــم تقلیــد أهــل الذمــة بــدنانیر 4حیــث نجــد فــي فــاس زي ملابــس الأطفــال صــدریة بنفســجیة

مــن نحــاس أو قصــدیر فــي رقــابهم، أثنــاء دخــولهم الحمامــات، حتــى یــتم تمییــزهم عــن ســائر 

ـــــه5المســـــلمین ـــــب:"، وأشـــــار المراكشـــــي بقول ـــــى قری ـــــة وأكمـــــام مفرطـــــة تصـــــل إل ـــــاس كحیل  لب

علـى غـرار ر، وفي عهد عبد االله الموحـدي سـمح لهـم بثیـاب صـفر وعمـائم صـف..." أقدامهم

إلا أن هــذا لــم   المكانــة الاجتماعیــة التــي تمتــع بهــا أهــل الذمــة فــي مختلــف نــواحي الحیــاة

والغالـب علـى الظـن   نفـي -ضرب -تشرید -حبس-یمنع من تعرض البعض منهم لمواقف

  .6عل لحدث معینأن هذا التطبیق كان یتم كردّ ف

إذ بینـــت نـــوازل الونشریســـي بشـــأن یهـــودي تشـــبّه بـــزي المســـلمین وأســـقط حلیتـــه التـــي 

یعــرف بهــا، فأجــاب الفقهــاء بــان یعاقــب بالســجن والضــرب ویطــاف بــه فــي مواضــع الیهــود 

  .7والنصارى وذلك ردعا لأمثاله فإن أعاد ضرب ضربا موجعا وأطیل حبسه
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   تكــــون العمامـــــة رفیعـــــة الـــــثمن ولا مـــــن رفیـــــع والواجــــب فـــــي لبـــــاس أهـــــل الذمـــــة أن لا 

لأن فـــي ذلـــك تبـــاه علـــى المســـلمین، وألا یعظّمـــوا أكـــوار عمـــائمهم وألا یرســـلوا لهـــا  1الكتـــان

  .2یجعلوا لها أحناكا وإلاذوائب بین أكتافهم 

ونجـد فــي قـول ابــن عبـدون مــا یتضـح جلیــا منـه یجــب ألا یتـرك أحــد مـن المتقبّلــین ولا 

یهــود ولا مــن النصــارى بــزيّ كبــار النــاس ولا بــزيّ فقیــه ولا بــزيّ رجــل مــن التــرف ولا مــن ال

خیّـــر بـــل یجـــب أن یمقتـــوا ویهجّـــروا ولا یســـلّم علـــیهم لأن الشـــیطان اســـتحوذ علـــیهم فأنســـاهم 

ذكر االله، أولئك حزب الشیطان، ألا إن حزب الشیطان هم الخاسـرون، یجـب أن تكـون لهـم 

  .3علامة یعرفون بها

وتــم تمییــزهم بلبــاس ، 4عریضــة مغیــرة فــي وجــوه ثیــابهم لیعرفــوا بهــا وأن تكــون الزنــانیر

ن یلزمـــوهم عـــن المســـلمین فـــي أوالواجـــب هنـــا علـــى حكـــام المســـلمین ، 5خـــاص دون غیـــرهم

  .6اللباس وأن یمنعوهم عن فاخر الثیاب ومن اللون الأصفر ویلزموهم الغیار

ر أوامـره بتغییـر وعرف وضع أهل الذمة خلال عهد أبو منصور الموحّدي الذي أصـد

آخر أیـام أبـي یوسـف أمـر ان  وفي:"زي الیهود المقیمین في البلاد ومن ذلك قول المراكشي

، حیــث نجــد أن المحتســبین 7"یمیــز الیهــود الــذین بــالمغرب بلبــاس یختصــون بــه دون غیــرهم

، وزاد مـوقفهم تشـددا منهـا، لا یخـدم 8كانوا یمنعـون الیهـود مـن لبـاس ثیـاب الفقهـاء والأخیـار
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مســــلما یهودیــــا فــــي الحمــــام ولا یبیــــع المســــلمون كتــــبهم للیهــــود، ولا یجلــــس أطبــــاؤهم لعــــلاج 

  1.المسلمین، وجعل من ذبیحة الیهودي للمسلم بین مرتبة التحریم والكراهة

  :موقف العامة

أجمــع المؤرخــون علــى أن أهــل الذمــة بصــفة عامــة عاشــوا فــي المجتمعــات الإســلامیة   

تـاریخ هـذه الشـریحة داخـل  فتتبع ،2سوء إلا في أحوال نادرة عیشة كریمة محترمة لا یمسهم

المجتمـــع المغربـــي وربـــط أعمالهـــا بمـــا یـــدور حولهـــا مـــن ظـــروف وحـــوادث یـــدرك أن طریقـــة 

التعامـــل مــــع أهـــل الذمــــة كانــــت تفرضـــه الظــــروف والأحــــداث الســـائدة خاصــــة وأن الســــجل 

رات والخیانـــة والدســـائس التـــاریخي للیهـــود لا یخلـــو مـــن الفســـاد والأصـــح أنـــه ملـــيء بـــالمؤام

  .3والمكر

تمیز بالتذبذب  اتجاه أهل الذمـة ففـي  فموقف العامة من أهل بلاد المغرب الإسلامي  

الوقت الذي حُذرت أمثالهم من التعامل معهم تكشـف لنـا بعـض المصـادر أنهـم تعـاملوا إلـى 

لـى عصـره حد مشاركتهم في احتفالاتهم فـالوزان سـجل روایـة عـن عیـد مسـیحي بقیـت آثـاره إ

ومؤدى ذلك أن المغاربة كانوا یشاركون المسیحیین فـي مختلـف أعیـادهم الدینیـة ومنهـا لیلـة 

مـــیلاد المســـیح حیـــث كـــانوا یصـــنعون نوعـــا مـــن الثریـــد المكونـــة مـــن الخضـــر المتنوعـــة كمـــا 

یضـــع الأطفـــال فـــي الیـــوم الأول مـــن الســـنة أقنعـــة علـــى وجـــوههم ویتوجهـــون إلـــى الأعیـــان 

  .4كهیطلبون منهم الفوا

كمـــا عُــــرف عـــن أهــــل المغـــرب العدیــــد مـــن المعــــاملات مـــع أهــــل الذمـــة حیــــث كــــانوا   

وتفــاعلوا معهــم تفــاعلا مســتمرا كــان أثــره  5یصــانعونهم ویقومــون بكثیــر مــن الخــدمات لــدیهم 
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واضحا في المعاملات المشتركة والاتصالات المختلفة في الكثیر مـن العـادات السـائدة بـین 

العادات الاجتماعیة المتعلقـة بحیـاة الأسـرة أو اللبـاس أو غیـر  الطرفین فأضحت الكثیر من

ذلـــك مشـــتركة بحیـــث قـــوي التشـــابه فـــي العوامـــل الاجتماعیـــة النفســـیة وســـاهمت فـــي تكـــوین 

مختلـف الــروابط ومـن بــین مظــاهر هـذا الامتــزاج زواج المغاربــة بالمسـیحیات وحتــى الخلفــاء 

الیــات المســیحیة المقیمــة بــین ظهرانَــي وعكــس انصــهار المغاربــة والج 1مســتهم هــذه الظــاهرة

، فــأمر 2المســلمین ففــي إحــدى الروایــات أن أهــل مــراكش قحطــوا فــي عهــد یعقــوب المنصــور

بــالخروج للاستســقاء الــذي شــارك فیــه النصــارى مــا یوضــح مكــانتهم ضــمن الأســرة المغربیــة  

رت كــذلك واســتم  3ومــن مظــاهر هــذا الانصــهار إقــدام أهــل الذمــة علــى تعلــم اللغــة العربیــة 

مشاركة أهل المغرب المسیحیین في أعیادهم منها إحدى المناسبات وهو یـوم دانتیسـیا وهـو 

احتفال یكون عندما تبدأ أسنان الطفل بالظهور وهذا النـوع مـن الاحتفـال مـازال مسـتمرا إلـى 

 ، بالمقابل نجد تـأثر الأفـراد 4أیامنا هذه غیر أن هذه الغالبیة یجهلون أصول هذا الاحتفال 

المسیحین بطابع اللباس المغربي حیث یشیر ابن الغازي أن ابـن أخـت ألفونسـو وتـزین بـزي 

  .5الموحدین 

إذا كنا نجد صعوبة في تحدید العادات الاحتفالیة بین المسلمین وأهـل الذمـة فـي بـلاد   

المغــرب ومعرفــة مــدى تــأثیر والتــأثر فمــن الممكــن أن نســجل بعــض العــادات والتقالیــد التــي 

مباشـرة مـن أهـل الذمـة إلـى المســلمین ، ویرجـع ذلـك إلـى الجـوار والألفـة فـي جوانــب انتقلـت 

                                                           
  .83نوارة شرقي ، المرجع السابق ، ص - 1

كنیتــه أبـــو یوســف ولقـــب بالمنصــور بـــاالله مــدة خلافتـــه أربعــة عشـــر ســنة ، تـــوفي بمــراكش ســـنة : یعقــوب المنصـــور - 2

 1مؤلـف مجهـول، الحلـل الموشـیة فـي ذكـر الأخبـار المراكشـیة ، ط(: ه فـي تینمـال ، ینظـره، دفن بجوار أبیه وجـد595

  .)160،ص 1979سهیل زكار، دار الرشاد الحدیثة،الدار البیضاء المغرب،: تح

  .103إبراهیم القادري بوتشیش ، المرجع السابق ، ص - 3

  .83المرجع السابق، ص: نوارة شرقي  - 4

ص  1952،،المغـــربمـــاني، الـــروض الهتـــون فـــي أخبـــار مكناســـة الزیتـــون ، مكتبـــة الافـــاق محمـــد ابـــن غـــازي العث  - 5

  .11، 10ص
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الحیــاة ، فــبلاد المغــرب شــكلت فضــاءا واســعا لمختلــف الشــعوب ووفــرت لهــا كــل الظــروف 

الناجحــــة لممارســــة عاداتهــــا وتقالیــــدها، مــــا تؤكــــد علــــى مصــــداقیة طــــابع التعــــایش الســــلمي 

، فكـــل 1هـــو إبطـــال خرافــة الاضـــطهاد الموحـــدي والتســامح الـــذي ســـاد بـــین مختلــف الفئـــات 

الأحداث لا یمكن اعتبارها مقیاسا تقاس به وضعیة أهل الذمة لأنه وقع في فتـرة اضـطراب 

  .  2ولا یدخل ضمن تصفیة حساب مع أهل الذمة بل بین الخلفاء أنفسهم 

ى وخلاصة القول أن أهل الذمة عاشوا حیاة كریمة والهدف من تمییزهم المحافظة علـ  

                  .3حقوقهم دون أن یلحق بهم أذى

                        

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .105إبراهیم القادري بوتشیش ، المرجع السابق ، ص -1

  .74نوارة شرقي ، المرجع السابق ، ص - 2

  .151مسعود كواتي ، المرجع السابق ، ص - 3
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  خـــاتـــمة

ارتبطت العـادات الاحتفالیـة فـي بـلاد المغـرب ارتباطـا وثیقـا بالبیئـة البشـریة  والطبیعـة 

رســوخا مــا جعلهــا میــزة  لــبلاد المغــرب وقــد تكیفــت مــع كــل المتغیــرات السیاســیة ،بــل ازدادت

  . وبصمة خاصة بالمجتمع المغربي

لعبـت البیئــة المغربیــة دورا مهمــا فــي ترسـیخ العــادات الاحتفالیــة والمحافظــة علیهــا مــن 

خلال توارثها من جیل إلى جیل، فكـل حـدث اجتمـاعي عایشـه أفـراد المجتمـع رافقتـه میـزات 

عامـــل الانتمـــاء   اتـــه إلـــىوخصوصـــیات وهـــذا مـــا یفســـر خضـــوع المجتمـــع المغربـــي فـــي عاد

رث إ دات الاحتفالیــة عــن وجــود عــن وجــودالاجتمــاعي والجغرافــي والــدیني،كما عبــرت العــا

عــن ســائر الــبلاد المشــرقیة ممــا أضــفى علیهــا  حضــاري تمیــزت بــه بــلاد المغــرب الإســلامي

  .طابعا ممیزا من نوعه فیه نوع من المحاكاة لبعض شعوب المشرق الإسلامي

ـــین العـــادات  ـــال مـــن ب ـــة الاحتف ـــي دأب أهـــل  المغـــرب واعتبروهـــا  واجب ـــة الت الاحتفالی

بالمولــد النبــوي الشــریف وطبــع فــي ذهنیــة المغاربــة أن لیلــة المولــد أفضــل اللیــالي  وخصــت 

  .جعل الفقهاء یحذرون  من تسرب البدع إلى احتفال به بعدید الممارسات ما

تمیـزت عـن بـاقي العـادات الأخـرى عرفت العادات الجنائزیة تقالید خاصة لتودیـع المنـوفي و 

  .ترفقه مراسیم رسمیة والتكافل الذي یحدث بین أفراده

اســـتطاعت العـــادات الاحتفالیـــة العســـكریة أن ترســـم فـــي نفـــوس المجتمـــع جانـــب قـــوي 

وهیبـة لدولـة الموحــدین  ومـن ذلــك مشـاركة العامـة فــي هـذه الاحتفــالات والاحتشـاد لمشــاهدة 

مــا ولــدى تكامــل وان كــان ظرفیــا  كــة أو استعراضــات الجنــدالجــیش قبیــل وأتنــاء وبعــد المعر 

ـــــة  ـــــف مواقعهـــــا الداخلی ـــــي مختل ـــــدعم الســـــلطة ف ـــــدفعت ت ـــــي ان ـــــین الســـــلطة و المجتمـــــع الت ب

  .والخارجیة
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إن العادات الاحتفالیة رسمت لنا كثیـر مـن القـیم الأخلاقیـة للمجتمـع والتـي أبـرزت لنـا 

فرید من نوعه من حیـث تمسـكه بـالأرض سیسیولوجیا المجتمع المغربي الذي یعتبر مجتمع 

  .والدین بأبعادهما الجغرافیة والأخلاقیة والإنسانیة

ثـر الاأعتبر موضوع الحیاة العائلیة فضاء متمیزا یمثل بنیة ثقافیة واجتماعیة كـان لـه 

الواضـــح فـــي تشـــكیل نـــواة المجتمـــع حیـــث ارتـــبط الـــزواج فـــي اغلبـــه لمـــا جـــاء فـــي الشـــریعة 

  .الإسلامیة 

ان بـــلاد المغـــرب جیـــرانهم مـــن النصـــارى والیهـــود الاحتفـــال  فـــي أعیـــادهم شـــارك ســـك

وتبادل الهدایا التي عبرت عن حسن الجوار بینهما ،وتمتلك هذه الممارسات  مكانة راسـخة 

في ذهنیة الفرد  وبقي التعامل معها دون معرفة مقصدها واصـلها ،هـذه المشـاركة وضـحت 

  .ن  ماینم عن روح التسامح الدینیةلغیر المسلمیالصورة والوضعیة الحسنة 

  .رغم ذلك یبقى الموضوع قابلا للدراسة والتعمق 
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 قائمة المصادر والمراجع

  م الكوفيـروایة حفص عن عاص: القرآن الكریم 

:السنة النبویة    

ة الوطنیة للفنون ، المؤسس1البخاري،ابن المغیرة ابن بردزبة، صحیح البخاري، ج .1

  .1990المطبعیة، الجزائر، 

 قائمة المصادر والمراجع

المصادر : أولا  

ــــار الزمــــان، ط .1 ــــب مــــا ســــلف مــــن أخب   2ابــــن القطــــان، المراكشــــي ، ،نظــــم الجمــــان لترتی

 .1990محمود علي مكي ،دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، :تح

ام ، الــذخیرة فــي محاســن أهــل ابــن بســام الشــنتریني ، ابــن بســام أبــو الحســن علــي بــن بســ .2

  .1997إحسان عباس، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، : ، تح1الجزیرة ،ج

ابن خلدون ، عبد الرحمان الحضرمي ، تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبـر  .3

  ، ضـــبط ومراجعـــة  6فـــي تـــاریخ العـــرب والبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الشـــأن الأكبـــر، ج

  م2000/ه 1422وســـــهیل زكـــــار، دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر والتوزیـــــع،خلیـــــل شـــــحادة 

 .م2000/ه1422بیروت لبنان، 

ابن صاحب الصلاة ،عبد الملك ، المن بالإمامة تاریخ بلاد المغرب والأنـدلس فـي عهـد  .4

  .1987عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان،:، تح3الموحدین، ط

 ي ،البیـــان المغـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب قســـم الموحـــدین ابـــن عـــذارى، المراكشـــ .5

  .1985محمد ابراهیم الكتاني وآخرون ،دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان،: ،تح1ط

عبـد : تـح 12ابن منظـور ،  جمـال الـدین أبـو الفضـل محمـد بـن مكـرم ، لسـان العـرب ج .6

  .االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة مصر 
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لبیــــذق ، أبــــي بكــــر بــــن علــــى الصــــنهاجي ، أخبــــار المهــــدي بــــن تــــومرت وبدایــــة دولــــة ا .7

 .1971دار المنصور للطباعة والوراقة، المغرب، ، الموحدین

ـــي  .8 ـــار أب ـــى رجـــال التصـــوف وأخب ـــي یعقـــوب یوســـف ابـــن یحـــي ، التشـــوف إل التـــادلي، أب

 .1976غرب، أحمد توفیق، منشورات كلیة الآداب، الرباط الم: ، تح2العباس السبتي، ط

عبــد الحمیــد عبــد : ، تــح  2التنبكتــي ،ـــأحمد  بابــا ،  نیــل الابتهــاج  بتطریــز الــدیباج ،ط .9

 .2000الهرامة ،  منشورات دار الكتاب  دار الكتاب ، طرابلس لیبیا، 

الحمیــري، عبــد االله بــن عبــد المــنعم ، صــفة جزیــرة الأنــدلس منتخبــة مــن كتــاب روض  .10

   1988لیفي بروفنسال ، دار الجیل ،بیروت ، : ،تح ، 1المعطار في خبر الاقطار ، ط 

یاسـین : ، تـح5الدمشقي ،ابن رجـب ، لطـائف المعـارف فیمـا للمواسـم مـن وظـائف، ط .11

 .1999محمد السواس،  دار ابن كثیر بیروت لبنان،

الســـملالي ، العبـــاس ابـــن ابـــراهیم ، الإعـــلام بمـــن حـــل مـــراكش وأغمـــات مـــن الأعـــلام  .12

  .1993، الرباط المغرب ، المطبعة الملكیة   1،ط1ج

العثمــاني، محمـــد ابــن غـــازي ، الـــروض الهتــون فـــي أخبـــار مكناســة الزیتـــون ، مكتبـــة  .13

  . 1952المغرب، الافاق 

العســقلاني ، أحمــد بــن علــي ابــن حجــر ، فــتح البــاري بشــرح صــحیح الإمــام أبــي عبــد  .14

  الســلفیة محــب الــدین الخطیــب ، المكتبــة : ، تــص 6االله محمــد ابــن إســماعیل  البخــاري ، ج

 .   د ت 

الفاسـي ،علــي عبـد االله ابــن أبــي زرع ، الأنـیس المطــرب بــروض القرطـاس فــي أخبــار  .15

ملــــوك المغــــرب وتــــاریخ مدینــــة فــــاس، دار المنصــــور للطباعــــة والوراقــــة، الربــــاط المغــــرب، 

1972. 

مكتــب : ، تــح8الفیــروز أبــادي ،مجــد الــدین محمــد ابــن یعقــوب، القــاموس المحــیط، ط  .16

محمــد نعــیم العــرق سوسـي، مؤسســة الرســالة للطباعــة : ة الرســالة، إشـرافالتـراث فــي مؤسســ

 . 2005والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، 
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ریاض النفوس في طبقات علماء القیـروان وافریقیـة  المالكي ،أبي عبد االله بن محمد ، .17

، دار الغـــرب بشـــیر البكـــوش:تـــح  ،1هم وفضـــائلهم، جوزهـــادهم ونســـاكهم وســـیر مـــن أخبـــار 

  .1983ي،بیروت لبنان، الإسلام

محمد زیـنهم محمـد : المراكشي ،عبد الواحد ،المعجب في تلخیص أخبار المغرب ،تح .18

 .1994عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزیع ، القاهرة  مصر ،

  ســعد زغلــول عبــد الحمیــد: ، تــحول، الاستبصــار فــي عجائــب  الأمصــارمؤلــف مجهــ .19

   .1986دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 

  ســهیل زكــار: تــح 1مؤلــف مجهــول، الحلــل الموشــیة فــي ذكــر الأخبــار المراكشــیة ، ط .20

  .1979دار الرشاد الحدیثة،الدار البیضاء المغرب،

، دار أبـي رقـراق للطباعـة 1عبد القـادر بوبایـة، ط: مؤلف مجهول، مفاخر البربر، تح .21

 .2005والنشر، الرباط المغرب،

ـــوزان ،الحســـن ، وصـــف إفریقیـــا، تـــر .22 ، دار 2مـــد حجـــي و محمـــد الأخضـــر، طمح: ال

 . 1983الغرب الإسلامي، بیروت لبنان،

الونشریســي ، أحمــد بــن یحــي ، المعیــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى علمــاء  .23

إعــداد محمــد حجــي وآخــرون، وزارة الأوقــاف والشــؤون  11افریقیــة و الأنــدلس والمغــرب، ج

 .1981ي، الرباط بیروت،الإسلامیة للملكة المغربیة، دار الغرب الإسلام

أبـــو : ، تـــحظـــر والأحكـــام فـــي جمیـــع أحـــوال الســـوقیحـــي بـــن عمـــر، أحكـــام الســـوق الن .24

 .2012سلمان محمد العمراوي السجلماسي  الطبعة التونسیة ، تونس ،

  المراجع:ثانیا

  :الكتب -1

ابــــــن شـــــــقرون، محمـــــــد ابـــــــن احمـــــــد ، مظــــــاهر الثقافـــــــة المغربیـــــــة، دار الثقافـــــــة، الـــــــدار  .1

 . 1985البیضاء،
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أحمـــد موســـى ، عزالـــدین ، الموحـــدون فـــي الغـــرب الإســـلامي، تنظیمـــاتهم ونظمهـــم، دار  .2

   1990الغرب الإسلامي، بیروت لبنان،

ـــــي العهـــــد الموحـــــدي  .3 ـــــة والمجتمـــــع ف -م1125/ه668-518أســـــكان، الحســـــین ، الدول

  . 2010مطبعة المعارف الجدیدة الرباط المغرب،   م1270

، )م1070-642/ه462-22(لمغــــــرب العربــــــيبشـــــیر، عبــــــد الرحمـــــان ، الیهــــــود فـــــي ا .4

 .،عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، مصر1ط

بوتشــیش ،إبــراهیم  القــادري ، تــاریخ الغــرب الإســلامي قــراءات جدیــدة فــي بعــض قضــایا  .5

  .1994،دار الطلیعة  للطباعة  والنشر، بیروت ،  1المجتمع والحضارة،ط

ــــ  التـــاریخ الاجتمـــاعي للمغـــرب والأنـــدلس خـــلال عصـــر المـــرابطین، دار  مباحـــث فـــيــــــــــــــــــــــ

  .د ت . الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت لبنان

ــــــ  -الأولیـــــاء -الـــــذهنیات  –المجتمـــــع  -المغـــــرب والأنـــــدلس فـــــي عصـــــر المـــــرابطینـــــــــــــــــــــــــ

 .1993،دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت لبنان،1،ط

، مركــز دراســات  1عابــد ، ابــن رشــد ســیرة وفكــر دراســة ونصــوص ، ط الجــابري، محمــد .6

  . 1998الوحدة العربیة ، بیروت لبنان ،

جــودة ،عبــد الكــریم یوســف ، الأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیــة للمغــرب الأوســط خــلال  .7

  2009، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ) م10-9(القرنین الثالث والرابع هجریین

ـــــي حســـــن، الحضـــــارة الإســـــلامیة فـــــي المغـــــرب والأنـــــدلس خـــــلال عصـــــر  حســـــن. 10 ،عل

  .، مكتبة الخانجي، مصر1المرابطین والموحدین، ط

، جامعـــة تـــونس 1حســـن ،محمـــد ، المدینـــة والبادیـــة بافریقیـــة فـــي العهـــد الحفصـــي، ج. 11

 . 1999الأولى، تونس، 

ــة ، تــاریخ الدیانــة الیهودیــة ، ط .8 اء للطباعــة والنشــر ، دار قبــ 1حســن احمــد، محمــد خلیل

 .1998والتوزیع،القاهرة،
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حمدي ،عبد المنعم محمد حسین ، مدینة سلا في العصر الإسلامي، دراسة فـي التـاریخ  .9

 .1993السیاسي والحضاري مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 

ـــدلس والمغـــرب ، ج .10 ـــي ، حـــاییم ، یهـــود الأن أحمـــد شـــحلان ، مطبعـــة : ، تـــر1الزعفران

 . 2000الدار البیضاء المغرب  النجاح الجدیدة،

ســـالم، عبـــد العزیـــز ، تـــاریخ المســـلمین وآثـــارهم فـــي الأنـــدلس مـــن الفـــتح العربـــي حتـــى  .11

 .1988سقوط الخلافة بقرطبة ، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت لبنان،

، دار المنـار، القـاهرة 1سلیمان ، إبراهیم ،معاملة غیر المسلمین في دولة الإسلام، ط .12

 ،1994. 

شــحاتة ریــه عطــا علــي محمــد ،الیهــود فــي بــلاد المغــرب الأقصــى فــي عهــد المــرینیین  .13

 .1999، دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق سوریا، 1والوطاسیین، ط

، دار  1شــحلان ، أحمــد ، الیهــود المغاربــة مــن منبــت الأصــول إلــى ریــاح الفرقــة، ط .14

   2009أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط والمغرب، 

طرفــان، إبــراهیم علــي  ، دراســات فــي تــاریخ أوربــا فــي العصــور الوســطى دولــة القــوط   .15

  1958،مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة مصر 

طـــــه ، جمـــــال احمـــــد  ، الحیـــــاة الاجتماعیـــــة بـــــالمغرب الأقصـــــى العصـــــر المرابطـــــي  .16

 . 2004والموحدي ، دار الوفاء لدنیا للطباعة والنشر، الإسكندریة مصر 

حســن ، الفكــر الــدیني الإســرائیلي وأطــواره ، معهــد البحــوث والدراســات العربیــة ظاظــا  .17

 1971القاهرة، مصر،

العبـــــادي ، أحمـــــد مختـــــار ، دراســـــات فـــــي تـــــاریخ المغـــــرب والأندلس،مؤسســـــة شـــــباب  .18

 .1982،الجامعة ، الاسكندریة مصر

ـــة المـــرابطین ومســـتهل الموحـــدین  .19 ـــدلس فـــي نهای عصـــمت دنـــدش، عبـــد اللطیـــف، الأن

  ، دار الغـــــرب الإســـــلامي 1، ط1551/م1116،/ه546/ه510لطوائـــــف الثـــــاني عصـــــر ا

 .1988بیروت لبنان، 



 

 67 

  كواتي ،مسعود ، الیهود في المغرب الإسلامي مـن الفـتح إلـى سـقوط دولـة  الموحـدین .20

 .2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ي فــي العصــور الوســطى  مارســیه جــورج ، بــلا د المغــرب وعلاقتهــا بالمشــرق الإســلام .21

  .1991محمود عبد  الصمد هیكل منشأة المعارف الإسكندریة  مصر ،: تر

  ، مطبعــة المعــارف الجدیــدة5المرینــي، عبــد الحــق ، الجــیش المغربــي عبــر التــاریخ، ط .22

 .1997الرباط المغرب،

  مصـــطفى كمـــال الســـید ، جوانـــب مـــن حضـــارة المغـــرب مـــن خـــلال نـــوازل الونشریســـي .23

 ، 1997جامعة  الإسكندریة،مؤسسة شباب ال

، دار جـــذور للنشـــر، الربـــاط، 1المغـــراوي ،محمـــد ، الموحـــدون و أزمـــات المجتمـــع، ط .24

  .2005المغرب، 

، مطبوعـات دار 2المنوني ، محمد ، العلوم والآداب والفنون على عهـد الموحـدین، ط .25

  . 1977الغرب للتألیف والترجمة والنشر ،الرباط، المغرب  

 .1989، دار توبقال للنشر، المغرب،1حضارة الموحدین، طـــــــ ــــــــــــــــــ

ـــــ  ــــاریخي، مطبعــــة المخــــزن ، تطــــوان المغــــرب ـــــــــــــــــــــــــ ــــي بحــــث ت مــــن حــــدیث الركــــب المغرب

،1953 . 

  :المجلات -2

، )طقوس الاحتفـال بالمناسـبات والأعیـاد بشـمال إفریقیـا(بركة،  عبد الكریم ،  .1

،المؤسســـــــــــة العربیـــــــــــة، للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر، 19/،عبیةمجلـــــــــــة الثقافـــــــــــة الشـــــــــــع

  .2012البحرین،

مشـــاركة یهـــود الأنـــدلس الاقتصـــادیة فـــي عصـــر ( بلغیـــث، محمـــد الأمـــین ،  .2

 مجلـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانیة) المـــرابطین ودورهـــم فـــي نقـــل المعرفـــة الســـلامیة

  .2005، قسنطینة ،6/ع



 

 68 

مجلــــة ، )الإســــلامي الاحتفــــال بالمولــــد النبــــوي بــــالغرب(بــــن حمــــادة ،ســــعید ، .3

 .2015، جامعة وهران  الجزائر، 16،17/،عالعصور الجدیدة

، المغــرب ، 26/،ع مجلــة الرســالة،  )عصــر المنصــور الموحــدي(غــلاب ،عبــد الكــریم ،  .4

1946  

 :الموسوعات -3

،مكتبـة لبنـان 1الحـاج، الجمیـل ،الموسـوعة المیسـرة فـي الفكـر الفلسـفي والاجتمـاعي ،ط . 1

  .2000ناشرون،

،دار النفـــــائس للطباعـــــة والنشـــــر و 3محمـــــد، أبـــــو زهـــــرة، موســـــوعة الأدیـــــان المیســـــرة،ط. 2

  .2005التوزیع،بیروت،

  :الرسائل -4

المغـــرب والأنـــدلس فـــي عهـــد المنصـــور الموحـــدي دراســـة تاریخیـــة  أحمـــد النجـــار، لیلـــى ، .1

، أطروحـــــة دكتـــــوراه ، قســـــم الدراســـــات العلیـــــا )م1198_م1184/ه595_580(وحضـــــاریة

لحضـــــــــاریة ، كلیـــــــــة الشـــــــــریعة والدراســـــــــات الإســـــــــلامیة، جامعـــــــــة أم القـــــــــرى، التاریخیـــــــــة وا

  .1989السعودیة،

بلبشیر، عمر، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة في المغربین الأوسـط  .2

م مـــن خـــلال كتـــاب المعیـــار للونشریســـي، أطروحـــة 15-12/ه9الـــى6والأقصـــى مـــن القـــرن

، كلیــة العلــوم الإنســانیة والحضــارة الاســلامیة  ، جامعــة  دكتــوراه، قســم التــاریخ وعلــم الآثــار

 . 2010وهران، 

بن الذیب ،عیسى،المغرب والأندلس في عصر المرابطین دراسة اجتماعیة و واقتصـادیة  .3

 . 2009قسم التاریخ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،جامعة الجزائر،

وحـة دكتـوراه ،قسـم التاریخ،جامعـة بوعمامة، فاطمة ، الیهود في المغرب الإسـلامي ،أطر  .4

 .2008الجزائر،
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الجنـــــــــدي ،علـــــــــي محمـــــــــود عبـــــــــد اللطیـــــــــف ، مدینـــــــــة فـــــــــاس فـــــــــي عصـــــــــر المـــــــــرابطین  .5

والموحدین،أطروحــة دكتــوراه، قســم التــاریخ والحضــارة ، كلیــة اللغــة العربیــة، جامعــة الأزهــر  

 .م 2004

حـــــــــــــــــداد ،مازوزیـــــــــــــــــة ، سیاســـــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــة الموحدیـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال الرســـــــــــــــــائل  .6

رســـالة ماجســـتیر ، ،قســـم التـــاریخ وعلـــم الآثـــار ) م1269_م668/1121_ه515(ةالدیوانیـــ

  . 2012،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة الجزائر ،

، رسـالة )م15-م12/ه9-6ق(خالدي ،صلیحة ،العـادات والتقالیـد فـي المغـرب الأوسـط  .7

ة والاجتماعیــــــة ، جامعــــــة عبــــــد الحمیــــــد ماجســــــتیر، قســــــم التــــــاریخ، كلیــــــة العلــــــوم الإنســــــانی

  .2015مهري،قسنطینة الجزائر،

-ه524(شــرقي، نـــوارة ، الحیــاة الاجتماعیـــة فـــي الغــرب الإســـلامي فــي عهـــد الموحـــدین .8

  .2009قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،)  م1268-م1126/ه667

ــــد أن ، محمــــد الأمــــین ، النصــــارى والیهــــود  مــــن ســــقوط الدو  .9 ــــة الأمویــــة إلــــى نهایــــة ول ل

المرابطین،أطروحـــة دكتـــوراه ، قســـم التـــاریخ وعلـــم الآثـــار، كلیـــة العلـــوم الإنســـانیة والحضـــارة 

  .الإسلامیة ، جامعة وهران 
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